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شكر وتقدير

شارك في إعداد ومراجعة هذا الكتاب كل من السادة التالية أسماؤهم:

من الكنيسة القبطية الأرثوذكسيةمن يونيسفمن جامعة الأزهـر

أ.د / جمال الدين أبو السرور 
أستاذ أمراض النساء والتوليد 
والصحة الإنجابية، مدير المركز 
الدولي الإسلامي للدراسات 

والبحوث السكانية 
أ.د / عبد الله مبروك النجار

أستاذ كلية الشريعة والقانون   
أ.د / عبد الله الحسيني هلال  

وزير الأوقاف الأسبق 
أ.د / طه مصطفى أبو كريشة 

نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق
أ.د / حامد محمد أبو طالب 
عميد كلية الشريعة والقانون 

الاسبق بالقاهرة
أ.د / مرفت محمود محمد
أستاذ البحوث البيوطبية
المركز الدولي الإسلامي 

أ.د / أحمد رجاء عبد الحميد 
أستاذ الصحة الإنجابية
المركز الدولي الإسلامي

فيليب دوامال
ممثل يونيسف
سحر حجازي

مدير برنامج الإعلام للتنمية
برونو مايس

ممثل يونيسف مصر
جيليان ويلكـوكس 

نائب ممثل يونيسف مصر 
كارلوس خافير اجيولار 

رئيس قسم حماية الطفل 
وتنمية النشء 
مجدي السندي

رئيس قسم الحفاظ على حياة 
الأطفال وتنميتهم 

نادرة زكي
مدير برنامج حماية الطفل 

سمر إبراهيم 
مدير مساعد برنامج الإعلام 

للتنمية

نيافة الأنبا يؤانس
أسقف أسيوط وتوابعها

نيافة الْانبا يوليوس
الأسقف العام للخدمات 

الاجتماعية
القس بولس سرور 

كاهن كنيسة مار جرجس 
جزيرة بدران 

أ.د / سامية قدري 
أستاذ علم الاجتماع 

كلية البنات – جامعة عين شمس
أ. ناهد طلعت مهنى 

مديرة برنامج الصحة  وقضايا 
المرأة - أسقفية الخدمات العامة 

)BLESS( والاجتماعية

Design Coordinators :التصميم والإخراج

الترجمة: المركز العربي الدولي للترجمة
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تقديم 

يـُـدرك المؤمنــون أن الأطفــال هــم نعمــة مــن الله ســبحانه وتعالــى. وقــد عهــد الله إلــى الوالديــن والأســر والمجتمــع 
الأكبــر بمســؤولية رعايــة وحمايــة الأطفــال وتنشــئتهم وســط جــو مــن الاحتــرام لأنفســهم وللآخريــن. وتوُلــي 
الديانــة الإســلامية والديانــة المســيحية أهميــة خاصــة لــدور الأســرة في تربيــة الأطفــال، وتقــدم كل منهمــا 
للأمهــات والآبــاء التوجيــه والدعــم الــذي يحتاجونــه لتربيــة أبنائهــم في إطــار تعاليــم هاتــين الديانتــين العظيمتــين. 
ففــي عالــم اليــوم الــذي يــزداد عنفــا وخطــورة، يكــون مــن أهــم واجبــات الوالديــن هــو حمايــة أطفالهــم مــن الأذى 

وجميــع أشــكال العنــف.

وفي هــذا الســياق، انضمــت المؤسســتان الدينيتــان ، جامعــة الأزهــر والكنيســة القبطيــة في مصــر ، إلــى منظمــة 
الأمم المتحــدة للطفولــة )يونيســف(، الوكالــة الدوليــة المكلفــة بحمايــة حقــوق الأطفــال في جميــع البلــدان، لتطويــر 
هــذا الدليــل لحمايــة الأطفــال مــن مختلــف أشــكال العنــف التــي تحرمهــم مــن حقوقهــم في العيــش والنمــو 

ــا. والتطــور باعتبارهــم أعضــاء حاســمين في مجتمعن

ــى حــد ســواء. ولا يمكــن لأي مجتمــع أن يتطــور بطريقــة مســتدامة دون  ــا ومســتقبلنا عل الأطفــال هُــم حاضرن
التضامــن والجهــود الوطنيــة الكبيــرة لحمايــة الأطفــال، والتــي هــي مســؤولية حاليــة واســتثمار في المســتقبل 
علــى حــد ســواء. حمايــة الأطفــال مــن جميــع أشــكال الحرمــان والتمييــز والعنــف والخطــر هــي أحــد الحقــوق 
الأساســية المكفولــة بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة التــي تلتــزم بهــا معظــم البلــدان، مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 

ــي ينبغــي احترامهــا وحمايتهــا وتعزيزهــا. ــع الحقــوق الأساســية للأطفــال الت التــي أصبحــت مرجعــا لجمي

مــن الحقائــق المقــررة أن الوفــاء بحقــوق الطفــل هــو واحــد مــن أهــم أهــداف الشــريعة الإســلامية. وهــذه الأهداف 
تغطــي حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال. وتنــدرج جميــع الحقــوق الواجبــة تجــاه الأطفــال تحــت هدف 
حفظهــا للنســل. واذا رجعنــا إلــى حديــث القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة عــن الأطفــال، فإننــا نجــد مــن 
حديــث القــرآن الكــريم عنهــم مــا يبــين أن الأطفــال نعمــة مــن الله عــز وجــل، وهــى نعمــة توجــب الشــكر عليهــا، 
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يخَْلـُـقُ مَــا يشََــاءُ يهََــبُ لِمـَـنْ يشََــاءُ إِناَثًــا وَيهََــبُ  كمــا أشــار علــى ذلــك قــول الله تعالــى ﴿ لِلهِ مُلـْـكُ السَّ

جُهُــمْ ذُكْرَانًــا وَإِناَثًــا وَيجَْعَــلُ مَــنْ يشََــاءُ عَقِيمًــا إِنَّــهُ عَلِيــمٌ قَدِيــرٌ )50( ﴾))(.  كُــورَ )49( أوَْ يزَُوِّ لِمـَـنْ يشََــاءُ الذُّ

سورة الشورى – الآيتان 49 - 50   (
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في المســيحية، أيضــاً، حمايــة الأطفــال هــي مبــدأ أساســي ومركــزي لــدور الكنيســة. بالإضافــة إلــى كونهــم 
زهــور الحيــاة وجمالهــا وإشــراقها وبهجتهــا، يمثــل الأطفــال رمــز النقــاء والســبيل إلــى النجــاة: ﴿ إِنْ لـَـمْ ترَْجِعُــوا 

ــي 8): 3(. ــمَاوَاتِ ﴾ )مت ــوتَ السَّ ــوا مَلكَُ ُ ــنْ تدَْخُل ــلَ الأوَْلادَِ فَلَ ــرُوا مِثْ وَتصَِي

يتنــاول هــذا الكتــاب المنهــج لمنــع جميــع أشــكال العنــف ضــد الأطفــال مــن منظــور الإســلام ومنظــور المســيحية. 
والغــرض منــه أن يكــون بمثابــة دليــل لجميــع الذيــن يعملــون في المجــال الواســع لرعايــة وحمايــة الأطفــال، بمــا في 
ذلــك الآبــاء والموظفــون والمعلمــون والتربويــون والأئمــة والقساوســة وغيرهــم. وينبغــي أن يسُــتخدم فيمــا يتصــل 
بحمايــة الأطفــال مــن جميــع أشــكال العنــف والممارســات الضــارة في أهــم ثــلاث دوائــر تســهم في تشــكيل شــخصية 

الطفــل: البيئــة الأســرية، البيئــة المدرســية، والبيئــة المجتمعيــة. 

وقــد بــذل العلمــاء الإســلاميون والمســيحيون والمتخصصــون في حقــوق الطفــل المعنيــون في البحــث عــن محتويــات 
الكتــاب جهــوداً عظيمــة جديــرة بالثنــاء. مثــل هــذا العمــل الشــاق ســوف يــؤدي مــن غيــر شــك، بمشــيئة الله تعالــى، 
إلــى الغايــة العظيمــة منــه وهــي حمايــة الأطفــال مــن جميــع أشــكال العنــف وآثــاره الضــارة، ممــا يســمح لهــم أن 

يعيشــوا حياتهــم علــى أكمــل وجــه مــن الســلامة البدنيــة والنفســية والعقليــة. 

والله تعالى من وراء هذا القصد والهادي إلى سواء السبيل.  

والله ولي التوفيق للجميع،

                                     

قداسة البابا تاوضروس الثانيأ.د / أحمد محمد الطيب
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيةفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
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مقدمة 

توُلــي الديانــة الإســلامية والديانــة المســيحية قيمــة كبيــرة للأطفــال ولأهميــة تربيتهــم وســط بيئــة تنعــم بالأمــان 
والحمايــة والأخــلاق لكــي يتمكنــوا مــن تحقيــق حقوقهــم في الحيــاة والنمــاء والتطويــر وأن يكونــوا أعضــاء فاعلــين 

في المجتمــع. 

يحــث الإســلام علــى إحســان تربيــة الطفــل ورعايتــه والابتعــاد بــه عــن كل مــا يــؤذي حالتــه الصحيــة أو النفســية 
أو الاجتماعيــة. فالأطفــال هبــة مــن الله ســبحانه وأمانــة في أعنــاق الأبويــن والمجتمــع والدولــة. يقــول تعالــى :

ادٌ لا يعَْصُونَ  جَارَةُ عَليَهَْا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِـدَ ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قُوا أنَفُْسَـكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ناَرًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِ
الَله مَا أمََرَهُمْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُون﴾))( ، ويقول الرسول � : ﴿ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ﴾))(. 

وبطريقــة مماثلــة، اســتلهمت الكنيســة المســيحية منهــج الســيد المســيح في منــح الرعايــة والحمايــة والتنميــة 
ــه  ــاء بقول ــاء تجــاه الأطفــال حــين خاطــب الآب  اللازمــة للأطفــال. فأكــد القديــس بولــس الرســول مســئولية الآب
﴿ أيَُّهَــا الآبـَـاءُ، لاَ تغُِيظُــوا أوَْلادََكُــمْ لِئـَـلاَّ يفَْشَــلوُا ﴾ )كولوســي 3:))(.  وفي رســالته لكنيســة أفســس قــال ﴿ أيَُّهَــا 
بِّ وَإِنـْـذَارِهِ ﴾ ) أفســس  4:٦(، كمــا أوصــي الإنســان بــأن يعتنــي  الآبـَـاءُ، لاَ تغُِيظُــوا أوَْلادََكُــمْ، بـَـلْ رَبُّوهُــمْ بِتأَْدِيــبِ الــرَّ
تِــهِ، وَلاَ سِــيَّمَا أهَْــلُ بيَتِْــهِ، فَقَــدْ أنَكَْــرَ الِإيَمــانَ، وَهُــوَ  بأهــل بيتــه ويرعاهــم فيقــول: ﴿ وَإِنْ كَانَ أحََــدٌ لاَ يعَْتنَِــي بِخَاصَّ

شَــرٌّ مِــنْ غَيـْـرِ الْمؤُْمِــنِ ﴾ ) تيموثــاوس الأولــى 8:5 (.

في عالــم اليــوم، تواجــه الأســر أشــكالاً مختلفــة مــن العنــف التــي يمكــن أن تضــر بالتنميــة الفكريــة والأخلاقيــة 
والبدنيــة للأطفــال. لذلــك، يؤكــد كل مــن الإســلام والمســيحية، علــى حــد ســواء، علــى أهميــة حمايــة الأطفــال مــن 

جميــع أشــكال العنــف. 

أعطــى المســيح للأطفــال مكانــة خاصــة حــين دعاهــم بصفــة خاصــة أن يأتــوا إليــه، ﴿ دَعُــوا الأوَْلادََ يأَْتـُـونَ إِلـَـيَّ وَلاَ 
ثـْـلِ هــؤُلاءَِ مَلكَُــوتَ الِله ﴾ )مرقــس 0): 4)(.  كمــا أعطانــا الســيد المســيح أيضــا نموذجــاً في كيــف  تَْنعَُوهُــمْ، لأنََّ لِمِ
اعِــي  ــحُ، وَالرَّ الِ اعِــي الصَّ ــا هُــوَ الرَّ تكــون الأبــوة ومــا هــي مســئولية الآبــاء تجــاه رعايــة أبنائهــم عندمــا قــال ﴿ أنََ

ــرَافِ ﴾ )يوحنــا 0): ))(. الِــحُ يبَـْـذِلُ نفَْسَــهُ عَــنِ الْخِ الصَّ

سورة التحريم – الآية ٦  (
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن )/48)، 49) ح 893.    (
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والإســلام في جوهــره ونصوصــه وتشــريعاته يوفــر بيئــة حاميــة للأطفــال. قــال الرســول ﴿ إن الله ســائل كل راع 
عمــا اســترعاه حفــظ أم ضيــع﴾))(. ومفهــوم حمايــة الطفــل لا يتحقــق إلا مــن خــلال التصــدي لأشــكال الإســاءة 
والعنــف والاســتغلال التــى تحــرم الطفــل - أو تهــدد بحرمانــه - مــن أى مــن حقوقــه الأساســية فــى الحصــول 
علــى الرعايــة الوالديــة الكافيــة حتــى فــى اختيــار اســم جميــل لــه والحصــول علــى التعليــم والخدمــات الصحيــة 

والاســتمتاع باللعــب والترفيــه والتعبيــر بحريــة عمــا يجــول فــى نفســه.

هــذه التعاليــم تتماشــى مــع الاتفاقيــات الدوليــة وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تكفــل حقــوق الأطفــال في 
الحمايــة مــن جميــع أشــكال الحرمــان والتمييــز والعنــف والخطــر. 

للتأكيــد علــى أهــل الديانتــين عــن أهميــة حمايــة الأطفــال مــن العنــف ، تعــاون علمــاء الديــن والخبــراء مــن جامعــة 
الأزهــر، ومــن الكنيســة القبطيــة في مصــر ومــن يونيســف عــن كثــب لتطويــر مطبوعتــين -  حمايــة الأطفــال مــن 
العنــف في الإســلام ، والمنظــور المســيحي لحمايــة الأطفــال مــن العنــف والممارســات الضــارة - كلاهمــا باللغتــين 

العربيــة والانجليزيــة ، تعكســان مواقــف هــذه الأديــان بشــأن مظاهــر متعــددة مــن العنــف ضــد الأطفــال. 

تغطــي المطبوعتــان أشــكالاً مختلفــة مــن العنــف ضــد الأطفــال مثــل عمــل الأطفــال، والإســاءة الجنســية، والأطفــال 
المحرومــين مــن الرعايــة الأبويــة أو الذيــن يعيشــون في الشــوارع، العنــف في الأســرة والمدرســة، واســتغلال الأطفــال 
في النزاعــات المســلحة والاتجــار بالأطفــال، فضــلا عــن العنــف مــن خــلال وســائل الاعــلام والإنترنــت.  كذلــك، 
تناقــش المطبوعتــان العــادات والتقاليــد الضــارة مثــل التمييــز بــين الجنســين، والتشــويه التناســلي للإنــاث/ ختــان 
الإنــاث، وزواج الأطفــال والــزواج القســري. هــذه المطبوعــات، التــي تعتمــد علــى التوالــي علــى القــرآن الكــريم، 
والكتــاب المقــدس ونصــوص أخــرى مقدســة، قــد صُممــت للاســتخدام مــن قِبــل علمــاء الديــن والأئمــة أو الكهنــة 

وغيرهــم مــن المســؤولين عــن حمايــة ورعايــة الأطفــال داخــل الديانتــين، وخاصــة الوالديــن. 

وتهــدف هــذه الوثيقــة المشــتركة إلــى تبــادل الرســائل الرئيســية لهاتــين المطبوعتــين مــع جمهــور أوســع مــن النــاس 
والجماعــات المعنيــة بحقــوق الأطفــال. ويهــدف المؤلفــون إلــى تعميــق مفاهيــم الســلام والمحبــة والتســامح التــي 
تشــجعها جميــع الديانــات الســماوية، والتــي لهــا حاجــة في جميــع أنحــاء العالــم مــن أجــل حمايــة وتنميــة ورفاهــة 

أثمــن ثــروة للإنســانية، أطفالنــا.

أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الجهاد، باب: ما جاء في الإمام 08/4) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.   (
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أولًا :  المنظور الإسلامي والمسيحي بشأن العنف ضد الأطفال 

مقدمـة 

العنــف ظاهــرة اجتماعيــة، والعنــف ضــد الأطفــال في شــكل مــا أو آخــر يمكــن أن يوجــد ويُمــارس في أي مــكان 
وفي أي مجتمــع. الأشــكال العديــدة مــن العنــف ضــد الأطفــال لهــا آثــار متباينــة، ولكــن تداعياتهــا علــى الأطفــال 
والمجتمــع ككل عــادةً مــا تكــون خطيــرة وضــارة. ســواء كان ذلــك داخــل أو خــارج البيئــة الأســرية، فــإن العنــف ضــد 
ــة الفقــر والضغــوط  ــة. تشــمل الأســباب الاقتصادي ــة والاقتصادي ــد مــن الأســباب الاجتماعي ــه العدي الأطفــال ل
الماليــة، وعــدم القــدرة علــى العثــور علــى عمــل مربــح وســوء الأحــوال المعيشــية. التقاليــد الثقافيــة هــي ســبب آخــر 
للعنــف ضــد الأطفــال، بحجــة الحفــاظ علــى الأنمــاط الثقافيــة والتقاليــد والأعــراف الســائدة، حتــى لــو كانــت 
ضــد حقــوق الإنســان. والعنــف يمكــن أن يحــدث داخــل الأســرة لأن الآبــاء يفتقــرون إلــى القــدرة علــى ممارســة 
ــي أو  ــي. لا يوجــد أي مــكان للعقــاب البدن ــك التهذيــب الإيجاب ــة الأطفــال، بمــا في ذل ــة وتربي ــة الإيجابي الوالدي

اللفظــي والتهذيــب، ولكــن هنــاك مــكان للتوجيــه الســليم، وتقــديم النصيحــة والقــدوة الحســنة. 

نظــراً لمختلــف أشــكال العنــف التــي يتعــرض لهــا الأطفــال في جميــع أنحــاء العالــم، والتــي تنتهــك حقوقهــم، صيغــت 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل لتكــون بمثابــة ميثــاق قانونــي دولــي يضمــن الاعتــراف العالمــي وحمايــة حقــوق الأطفــال، 

حيــث إنهــم بحاجــة إلــى رعايــة خاصــة وحمايــة.

هــذه الاتفاقيــة تحــدد الأعمــال التــي تعتبــر عنفــاً ضــد الأطفــال، بمــا في ذلــك جميــع مظاهــر العنــف أو الإيــذاء، 
العنــف الجســدي أو النفســي، الإهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال، وســوء المعاملــة أو الاســتغلال، بمــا في 

ذلــك الإســاءة الجنســية. 

موقـف الإسـلام من العنف ضد الأطفال

تنبــع نظــرة الإســلام للأطفــال مــن نظرتــه للإســلام علــى انــه مخلــوق مكلــف مهمتــه الخلافــة في الأرض، وهــو 
عامــل رئيــس ومهــم في نظــام الكــون. هــذه المكانــة الرفيعــة للإنســان جعلــت الإســلام يهتــم بــه في جميــع مراحــل 
ــارزة في أحــكام الإســلام  ــم والســمات الب ــد مــن المعال ــه يعُ نمــوه، وهــذا الاهتمــام بالإنســان في كل مراحــل حيات

وتشــريعاته ونظمــه. 

والإســلام أولــى عنايــة خاصــة بالإنســان منــذ أولــى مراحــل الطفولــة، والتــي تعتبــر الأســاس لمــا يليهــا مــن مراحــل 
وأطــوار. كمــا أحــاط التشــريع الإســلامي جميــع جوانــب حيــاة الطفــل بأفضــل طريقــة مــن العنايــة والمحافظــة 
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ــق بالحقــوق الجســدية للطفــل، فجعــل الرضاعــة  عليــه. إحــدى الضمانــات الأولــى في التشــريع الإســلامي تتعل
الطبيعيــة حقــاً للطفــل علــى أمــه. وأمــر التشــريع النبيــل الأم بإرضــاع طفلهــا في قولــه تعالــى: ﴿ وَالوَْالِــدَاتُ 
ــةَ...﴾))(، وجعــل للرضاعــة نفقــة واجبــة علــى والــد  ضَاعَ ــمَّ الرَّ َــنْ أرََادَ أنَْ يتُِ ــيْنِ لِم ــيْنِ كَامِلَ ــنَ أوَْلَادَهُــنَّ حَوْلَ يرُْضِعْ
ــهُ رِزْقُهُــنَّ وَكِسْــوَتهُُنَّ بِالْمعَْــرُوفِ ... ﴾))(. وهنــاك صــور كثيــرة  الطفــل المولــود فقــال تعالــى: ﴿... وَعَلَــى الْموَْلُــودِ لَ

مــن التشــريعات والأحــكام في الشــرع الشــريف التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الحقــوق الجســدية للطفــل. 

كذلـك، يكفـل التشـريع الإلهـي الاحتياجـات النفسـية للطفـل بتقديمـه النمـوذج الأكمـل لرعايـة الطفـل. ومن أمثلة 
ذلـك مـا روي مـن أحاديـث عـن تقبيـل الأولاد، حتـى أفـرد علمـاء السـنة والحديـث أبوابـاً لهـذا المعنـى مثـل »بـاب 
رحمـة الأولاد وملاطفتهـم ومعانقتهـم« مـن صحيـح البخـاري في كتـاب الأدب. ومـن هـذا، حديـث تقبيـل رسـول 
الله � للحسـن بـن علـي )حفيـده( وعنـده الأقـرع بـن حابـس التميمـي جالسـاً. فقـال الأقـرع: »إن لي عشـرة من 
الولـد مـا قبلـت منهـم أحـداً«. فنظـر إليـه رسـول الله � ثـم قـال: »مـن لا يرحـم لا يرُحم«. ومن المعلـوم أن تقبيل 

الأطفـال لـه أثـره العظيـم في نفوسـهم، ولهـذا فعلـه النبـي � وأرشـد الآخريـن أن يفعلـوا مثلـه مـع أولادهـم. 

إن الرحمــة والعطــف والمــودة هــي مــن المشــاعر النبيلــة التــي غرســها الله في قلــوب الأمهــات والآبــاء. وهــذه 
مشــاعر خيــرة لهــا تأثيــر كبيــر علــى تنشــئة الطفــل وتكوينــه العاطفــي. لهــذا الســبب، نجــد أن الشــريعة ترســخ 

ــزام بهــا. ــى الالت ــاء عل مشــاعر الرحمــة والعطــف هــذه في كل أحكامهــا وتشــجع الأمهــات والآب

حــدد الإســلام بعــض الأمــور التــي يجــب الإلتــزام بهــا في تأديــب الأطفــال، وبصفــة خاصــة تجنــب معاملتهــم بــأي 
شــكل مــن أشــكال العنــف. والشــريعة تعطينــا الاهتمــام الواجــب لحمايــة الأطفــال مــن الإســاءة والإهمــال وتحــدد 
ــف أو أذى، جســديا كان أو نفســيا. والأســرة هــي نقطــة الانطــلاق  ــزلاق في ممارســة أي عن ــع الان ــر لمن التدابي

لمعالجــة العنــف عــن طريــق الحــد مــن أســبابه ومعالجــة آثــاره.

موقـف المسيحية من العنف ضد الأطفال 

موقــف الســيد المســيح واضــح فيمــا يتعلــق بالعنــف ضــد الأطفــال: فهــو يرفــض أي معاملــة ســيئة لهــم، بــل حتــى 
يرفــض انتهارهــم. ففــي إنجيــل القديــس متــى البشــير يقــول: ﴿ حينئــذ قُــدم إليــه أولاد لكــي يضــع يديــه عليهــم 
ــا يسَُــوعُ فَقَــالَ: دَعُــوا الأوَْلادََ يأَْتُــونَ إِلَــيَّ وَلاَ تَنعَُوهُــمْ لأنََّ لِمثْــلِ هــؤُلاءَِ مَلكَُــوتَ  ويصلــي، فانتهرهــم التلاميــذ. أمََّ
ــمَاوَاتِ ﴾ )متــى  9): 3)-4)(. وجعــل منهــم مثــالاً للتواضــع والبــراءة حــين دعــا ولــداً وأقامــه فــى الوســط  السَّ
ــمَاوَاتِ ﴾ )متــى  8): 4(. وينقــل إنجيــل  وأعلــن ﴿ فَمَــنْ وَضَــعَ نفَْسَــهُ مِثـْـلَ هــذَا الوَْلـَـدِ فَهُــوَ الأعَْظَــمُ فِي مَلكَُــوتِ السَّ

القديــس مرقــس المشــهد بتفصيــل أكبــر ﴿ فَأَخَــذَ وَلـَـدًا وَأقََامَــهُ فِي وَسْــطِهِمْ ثـُـمَّ احْتضََنَــهُ ﴾ )مرقــس 9:3٦(.

سورة البقرة – من الآية 33).  (
سورة اليقرة – من الآية 33).   (
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يســوع كان يعبــر بهــذا عــن الحمايــة والحنــان والعطــف الــذي يجــب أن يعُامــل بــه الأطفــال. ولــم يغــب عــن بــال 
الســيد المســيح أن هنــاك مــن سيســبب العثــرة للأطفــال بســبب المعاملــة الســيئة فقــال محــذراً: ﴿ وَمَــنْ أعَْثـَـرَ أحََــدَ 
ــةِ البَْحْــرِ..﴾ )متــى 8):٦ (. حَــى وَيغُْــرَقَ فِي لُجّ غَــارِ الْمؤْمِنــيِنَ بِــي فَخَيـْـرٌ لـَـهُ أنَْ يعَُلَّــقَ  فِي عُنقُِــهِ حَجَــرُ الرَّ هــؤُلاءَِ الصِّ

ــة  ــادي بوجــوب العناي ــي تن ــى خطــى الســيد المســيح. فه ــا هــذا، ســارت الكنيســة عل ــى يومن ــذ نشــأتها، وحت من
بالطفــل عنايــة فائقــة، منــذ ولادتــه بــل وقبــل ولادتــه، فــلا تســمح مطلقــاً بــأي شــكل مــن أشــكال العنــف. تهتــم 
ــاً حتــى تكــون أســرة صالحــة  الكنيســة كل الاهتمــام بأســرة الطفــل منــذ لحظــة تكويــن الأســرة وتتابعهــم روحي
ــم  ــة أطفاله ــة وتربي ــدان مؤهــلان لرعاي ــى أن يكــون الوال ــة صالحــة لتنشــئة الأولاد. وتحــرص الكنيســة عل وبيئ
ــي ترفــض أي عنــف ، جســدياً كان أو  ــة، الأســرة الت ــة المتبادل ــوءة بالإيمــان والمحب في ظــل أســرة مســيحية، ممل
نفســياً، وتغــذي وتنمــي العلاقــات الشــخصية بــين أفرادهــا. وتعلــم الكنيســة أيضــا الأســر تنشــئة أبنائهــم بالحــوار 
والقــدوة، مــع تجنــب أي نــوع مــن أنــواع العقــاب العنيــف. فينشــأ الأطفــال في جــو مــن الحنــان والمســامحة 

ــذل والأمــان.  ــرام والب والاحت

وتعهــد الكنيســة لوالــدي الطفــل أو مــن هــو مســؤول عــن تربيتــه بالمحافظــة علــى ســلامته والعنايــة بــه وتســليمه 
الإيمــان الســليم وتربيتــه في مخافــة الله وحبــه. كمــا تســاعد الطفــل علــى ترســيخ مفاهيــم راســخة تجــاه نفســه 
)فيقبلهــا ويطورهــا(، وتجــاه أســرته )فيحبهــا ويحترمهــا ويخدمهــا(، وتجــاه وطنــه )فيفخــر بانتمائــه لــه ويشــارك 
بإيجابيــة في خدمتــه(، وتجــاه الآخــر المختلــف عنــه )فيحبــه محبــة مســيحية صادقــة، ويتعــاون معــه بانفتــاح 
وايجابيــة(، وتجــاه الجنــس )فيــدرك أن الجنــس ليــس شــراً أو نجســاً ولكنــه مقــدس للغايــة ، كمــا يــدرك أن 
الإباحيــة ليســت وســيلة للإشــباع الحقيقــي، وإنمــا الشــبع الحقيقــي يكمــن في الحيــاة مــع الله وحســب وصايــاه(، 
وتجــاه الــزواج )فيــدرك أنــه ســر مقــدس، ويتعلــم الحــب والبــذل والعطــاء لشــريك الحيــاة، مــن أجــل حيــاة ملؤهــا 

الســعادة والفــرح(. 

الخلاصـة 

الإســلام والمســيحية يدينــان أي نــوع مــن العنــف ضــد الأطفــال. وتؤكــد الديانتــان علــى أهميــة معاملــة الأطفــال 
بالحــب والحنــان والمــودة والرحمــة. كل مــن الإســلام والمســيحية يوجبــان علــى الآبــاء والأمهــات مســؤولية توفيــر 
ــة  ــة حامي ــة الأســرة باعتبارهــا بيئ ــى أهمي ــا، ويؤكــدان عل ــا وروحي ــا وفكري ــة لأطفالهــم جســديا وعاطفي الرعاي

ومربيــة يمكــن للأطفــال أن ينمــوا ويزدهــروا فيهــا.
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ثانياً :  زواج الأطفال والزواج القسـري  

مقدمـة

ــار  ــات. زواج الأطفــال، ويشُ ــران لحقــوق الطفــل، لاســيما الفتي ــزواج القســري انتهــاكان خطي زواج الأطفــال وال
إليــه أيضــا بالــزواج المبكــر، يعنــي زواج الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 8) عامــاً، وهــو إجمــاع دولــي لمعنــى 
الطفولــة كمــا هــو متفــق عليــه في اتفاقيــة حقــوق الطفــل. المبــررات لهــذا النــوع مــن الــزواج يمكــن أن تكــون ثقافيــة 
وأخلاقيــة )للحفــاظ علــى العفــة والشــرف( أو اقتصاديــة. الــزواج القســري هــو الــزواج الــذي أجبــر علــى فتــاة 
أو امــرأة شــابة رغمــا عنهــا مــن قبــل والديهــا أو ولــي أمرهــا، وأحيانــا في مقابــل المــال. زواج الأطفــال والــزواج 
القســري يحرمــان الفتيــات مــن حقوقهــن الأساســية في الاختيــار، وفي التعبيــر عــن آرائهــن والتمتــع بطفولتهــن 
وبالرعايــة الواجبــة لهــم كأطفــال. مثــل هــذه الزيجــات تعــرض الفتيــات للعنــف بســبب افتقارهــن إلــى النضــج 

البدنــي والعاطفــي وعــدم قدرتهــن علــى تحمــل مســؤوليات الــزواج وتربيــة الأطفــال.

موقـف الإسـلام من زواج الأطفال والزواج القسري 

ــزواج القســري غيــر صحيــح ومحظــور  ــه أســاس شــرعي في الشــريعة الإســلامية وال زواج الأطفــال ليــس ل
بصــورة واضحــة. 

الطفولــة، وهــي الفتــرة حتــى ســن 8) عامــا، تكــون عندمــا يتعلــم الفتيــان والفتيــات تحمــل مســؤولياتهم 
ويصبحــوا قادريــن علــى اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر علــى حاضرهــم ومســتقبلهم مثــل الــزواج. 

الإسـلام بـريء مـن عـادة زواج الأطفـال، فممارسـة التبكيـر بالـزواج لم تذُكر على الإطـلاق في القرآن الكريم. 
إضافـة إلـى ذلـك، لـم نجـد تحديـدا لسـن الـزواج، لكن وجدنا معياراً لا يتغير ألا وهو إيناس الرشـد. وحقيقة 
الأمـر أن التبكيـر بالـزواج لـم يكـن سـوى عـادة وليـس جـزءا مـن الشـريعة والعبـادة. والأكثـر مـن ذلـك، أن هذه 

الظاهـرة لـم تقتصـر علـى المجتمـع الإسـلامي فحسـب بل تعدتـه إلى أعماق ثقافـات أخرى كثيرة. 

في بعــض المناطــق، تشــجع الأمهــات والآبــاء أبناءهــم علــى ممارســة الــزواج المبكــر وقــد يدفعــون حتــى ببناتهــم 
قســراً إليــه لحمايــة شــرفهن أو للتخلــص مــن عــبء إعالتهــن. هــذا التوجــه للــزواج المبكــر قــد أثبــت أنــه يــؤدي 
ــل  ــا قب ــدد حــالات الحمــل والرضاعــة وتداخله ــة. إن تع ــة أو تراكمي ــار ســلبية، ســواء حالي ــات وآث ــى مضاعف إل
ــل  ــو والحم ــة للنم ــة اللازم ــا الغذائي ــرات للراحــة لتســترجع حالته ــاة ودون فت ــو الجســماني للفت ــل النم أن يكتم
والرضاعــة، يــؤدي إلــى حالــة يطُلــق عليهــا الاســتنزاف الغذائــي. كذلــك فــإن مخاطــر انتقــال العــدوى بمــرض 
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الإيــدز مــن خــلال الممارســة الجنســية أعلــى بــين الإنــاث عــن الذكــور، وتزيــد هــذه المخاطــر بدرجــة أكبــر بالنســبة 
للإنــاث الصغيــرات اللاتــي لــم يكتمــل نموهــن الجســماني تامــا واللاتــي يخضعــن في كثيــر مــن الأحيــان للعلاقــة 
الجنســية قهــرا مــع أزواج أكبــر منهــن ســناً كانــت لهــم تجــارب جنســية ســابقة. يضــاف إلــى ذلــك المشــاكل النفســية 
والأســرية والاجتماعيــة المرتبطــة بهــذه الظاهــرة والناتجــة عــن عــدم اكتمــال النضــج الجســماني والعاطفــي للــزوج 
أو للزوجــة. وقــد أعطــت الشــريعة الحــق وأيضــا الواجــب للأبويــن لرعايــة أطفالهــم جســديا وتربويــا ليكونــوا بعــد 

مرحلــة صغرهــم ســعداء في دنياهــم وآخرتهــم.  

إن التبكيــر بالــزواج لــم يكــن ســوى عُــرف وعــادة وليــس شــريعة وعبــادة. وهــي عــادة قــد تــؤدي بمــا لا يــدع مجــالاً 
ــة  ــزواج مســؤولية ديني ــة عشــرة. ال ــد الثامن ــون عن ــزواج يك ــك فســن ال ــة، ولذل ــر صحي ــب غي ــى عواق للشــك إل
واجتماعيــة تقتضــي قــدرة واســتطاعة وموافقــة علــى القيــام بأعبائهــا مــن قيــب الــزوج والزوجــة، فــلا يصــح أن 
ــوا أوفــوا بالعقــود... ﴾))(، وقــال رســول الله �:  ــا أيهــا الذيــن آمن  يكلــف بهــا الأطفــال. قــال الله تعالــى: ﴿ ي
﴿ يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج... ﴾.))( لا يصــح أن تكُــره الفتــاة الصغيــرة علــى الــزواج، 
ــرة محكــوم بهــذا  ــزواج الصغي ــزون ل ــا المجي ــي تســك به ــة الت ــه لا تكليــف بمــا لا يطــاق، ومــا ورد مــن الأدل لأن
 الأصــل الشــرعي العــام. قــال الله تعالــى: ﴿ لا يكلــف الله نفســاً إلا وســعها... ﴾)3(. وقــال رســول الله �: 

﴿ لا ضرر ولا ضرار﴾ . 

وغالبــا مــا يكــون الــزواج القســري واقعــاً علــى فتــاة صغيــرة. والأضــرار الصحيــة والاجتماعيــة الوخيمــة لــزواج 
الأطفــال تضــع علــى عائــق الوالديــن مســؤولية كبيــرة في هــذا الصــدد لتجنيــب أطفالهــم مغبــة هــذه العواقــب، إذ 
ْسِــنِيَن ﴾  َ يحُِــبُّ الْمحُ ِ وَلَا تلُقُْــوا بِأَيدِْيكُــمْ إلــى التَّهْلكَُــةِ وَأحَْسِــنوُا إِنَّ اللهَّ يقــول الله تعالــى: ﴿ وَأنَفِْقُــوا فِي سَــبِيلِ اللهَّ
وإبــرام عقــد الــزواج القســري )القهــري( دون توافــر رضــا الزوجــة أمــر لا تقــره أحــكام الشــريعة، ويقُضــى ببطلانه. 

قــال رســول الله �: ﴿ ) لا تنكــح الأيم ( أى الثيــب  حتــى تســتأمر، ولا تنكــح البكــر حتــى تســتأذن ﴾)4(.

موقـف المسيحية من زواج الأطفال والزواج القسري 

المســيحية لا تقبــل زواج الأطفــال ولا الــزواج القســري ولا زواج الصفقــة )زواج المعامــلات( مثــل الــزواج الصيفــي، 
وذلــك لطبيعــة الــزواج المســيحي وقدســيته، وللأضــرار الناتجــة عــن هــذه الأنــواع مــن الــزواج. ولذلــك، فــإن ســن 

الــزواج يبــدأ بعــد ســن الثمانيــة عشــرة. 

)  سورة المائدة – من الآية ). 
)  أخرجه البخاري – كتاب النكاح – باب: من استطاع الباءة فليتزوج، فتح الباري 0٦/9) رقم 50٦5.  

3  سورة البقرة – من الآية 8٦). 
4  أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب النكاح – باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها 358/3 ح 3٦)5، بسنده عن أبي هريرة. 
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الــزواج في المســيحية ســر مقــدس لــه عمقــه الروحــي. وقــد عبــر بولــس الرســول عــن قدســية الــزواج بتعبيريــن 
وَاحِــدٍ﴾ كُلِّ  عِنـْـدَ  مًــا  مُكَرَّ وَاجُ  الــزِّ لِيَكُــنِ  )أفســس 5:)3(؛ و﴿  عَظِيــمٌ ﴾  ــرُّ  السِّ هــذَا  الأهميــة: ﴿   غايــة في 
) رســالة العبرانــين 3):4(. مــن هنــا يتســامى الــزواج المســيحي، فهــو ليــس اقتــران أجســاد فحســب، إنمــا اقتــران 
أرواح، مــن خــلال الصلــوات. وتؤكــد المســيحية علــى أن ينظــر كل طــرف في هــذه العلاقــة المقدســة إلــى الآخــر 
ــدة.  ــه وحــدوده معرفــة جي نظــرة حــب وتكــريم، فــكل منهمــا يكــرم الآخــر، في علاقــة يعــرف كل منهمــا واجبات
ــل هــذه  ــذات. ولا شــك أن مث ــى ال ــار الآخــر عل ــات وهــذه الحــدود العطــاء وإيث ــة هــذه الواجب ــي في مقدم ويأت
العلاقــة تحتــاج إلــى شــخص ناضــج – جســدياً ونفســياً وعقليــاً وروحيــاً - قــادر علــى إدراك طبيعــة هــذه العلاقــة 
ــداً أن يكــون آدم وحــده، فأصنــع لــه مُعينــاً نظيــرهُ ﴾ )تكويــن ):8)( ﴿ لِيَكُــنْ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ  وجوهرهــا. ﴿ ليــس جيًّ

امْرَأتَُــهُ، وَليَْكُــنْ لِــكُلِّ وَاحِــدٍة رَجُلهَُــا ﴾ )كورونثــوس الأولــى 7: )(. 

ــم ينضجــا النضــج الجســدي  ــاة ل ــة الشــاب أو الفت ــه في هــذه المرحل ــزواج المبكــر لأن ــى ال الكنيســة لا توافــق عل
والنفســي والعقلــي والروحــي الــكافي لاختيــار شــريك الحيــاة المناســب. لذلــك، مــن الخطــأ أن يتــم زواج بــين 
شــخصين غيــر أكفــاء لحمــل مســؤولية تربيــة جيــل جديــد. فيلــزم أن يتصــف الزوجــان بحســن التدبيــر وبفهــم 
جيــد للأمــور... وكل ذلــك يحتــاج إلــى نضــوج، وإلــى قــدرة علــى مواجهــة أعباء الحيــاة وتحمل أحداثهــا ومفاجآتها 
ومــا فيهــا مــن تغيــر وتطــور. هــذا يعنــي أن زواج الصغــار لا يقــع ضــرره علــى الأزواج والزوجــات فقــط وإنمــا يقــع 

بالأكثــر علــى نســلهم. 

هــذه الأنــواع مــن الزيجــات لا يمكــن أن تنتــج زواجــاً ناجحــاً. فالــزواج الناجــح يبُنــى علــى التوافــق والرضــا 
والحــب. يجــب أن يتذكــر الأبــوان أنــه ينبغــي عليهمــا ألا يختــارا مــا يناســبهما بــل مــا يناســب ابنهمــا أو ابنتهمــا، 
حيــث إنهــا حيــاة الأبنــاء وليســت حيــاة الآبــاء الذيــن يختــارون. فالــزواج يحتــاج أن يبُنــى علــى أســاس مــن التوافــق 

والموافقــة. 

تهتــم الكنيســة اهتمامــا كبيــرا بهــذه القضيــة حتــى في مراحــل مــا قبــل الــزواج، وذلــك مــن خــلال برامــج إعــداد 
وتأهيــل المقبلــين علــى الــزواج تأهيــلًا نفســياً ومعنويــاً وثقافيــاً وروحيــاً. في نفــس الوقــت، توضــح هــذه البرامــج 
أهميــة الاختيــار لشــريك أو شــريكة الحيــاة مــن حيــث التكافــؤ في العمــر والمســتوى الاجتماعــي والمســتوى الفكــري 
والثقــافي ...الــخ. ونحــن بحاجــة إلــى مزيــد مــن هــذه البرامــج لاســيما في المناطــق الريفيــة والعشــوائيات حيــث 
تنتشــر فيهــا ظاهــرة الــزواج المبكــر. ومــن ثــم، فــإن الاهتمــام ببرامــج المشــورة الأســرية ولاســيما مــا يتعلــق منهــا 
بقضيــة الاختيــار للــزواج يعُــد مطلبــاً حيويــاً كوســيلة لصــون وحــدة الأســرة ولضمــان عــدم تعــرض أي مــن 

أفرادهــا للعنــف. 
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الخلاصـة 

يوافــق الإســلام والمســيحية علــى أن زواج الأطفــال والــزواج القســري همــا مــن الممارســات الثقافيــة التــي لا 
أســاس لهــا في الديــن، وينبغــي أن تكــون محظــورة. مثــل هــذه الزيجــات، التــي غالبــاً مــا تنطبــق علــى الفتيــات، 
تحرمهــن مــن حقوقهــن في الطفولــة وفي الموافقــة علــى الــزواج. الأطفــال دون ســن 8) ســنة لا يتمتعــون بالنضــج 
العاطفــي أو النفســي أو الروحــي لقبــول وفهــم مســؤوليات الــزواج، بمــا في ذلــك تربيــة الأســرة. والفتيــات 
الصغيــرات ليســت علــى اســتعداد للجوانــب البدنيــة والعاطفيــة مــن الإنجــاب، ويمكــن أن تواجهــن تعقيــدات بدنيــة 

مــدى الحيــاة مــن جــراء الحمــل المبكــر.

لذلــك، يتوجــب علــى الآبــاء وأوليــاء الأمــور احتــرام حقــوق الأطفــال في النمــو إلــى مرحلــة البلــوغ قبــل الإقــدام 
علــى زيجــات قــد تعرضهــم للخطــر أو للإيــذاء.
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ثالثاً :  التشويه التناسلي للإناث/ الختان   

مقدمـة 

تزخــر الســجلات والوثائــق التــي تحكــي تاريــخ الشــعوب وممارســاتهم الثقافيــة بالكثيــر مــن الصــور والوســائل 
المختلفــة التــي تســتخدمها هــذه الشــعوب لتغييــر أو تشــويه أجســادها لأســباب شــعائرية أو دينيــة أو ثقافيــة أو 
جماليــة أو جنســية أو علاجيــة عــن طريــق القطــع أو الشــق أو التشــريط أو تعديــل أجــزاء مــن الجســم. إحــدى 
هــذه الممارســات هــي التشــويه الــذي يجُــرى علــى الأعضــاء التناســلية للإنــاث والتــي تعُــرف بختــان الإنــاث أو 

تشــويه/ بتــر الأعضــاء التناســلية للأنثــى. 

ختــان الإنــاث هــو ســلوك تقليــدي يعُتقــد خطــأً أنــه يعُــد الفتــاة لتكــون امــرأة. ويتفــاوت ســن إجــراء هــذه العمليــة 
ــة، بينمــا قــد تتأخــر طقــوس  ــر الطفول ــات في بواكي مــا بــين ثقافــة وأخــرى. ففــي بعــض الثقافــات تخــن الفتي
الختــان في ثقافــات أخــرى. وفي الغالــب، يجُــرى ختــان الإنــاث أو تشــويه/ بتــر الأعضــاء التناســلية لهــن بــين ســن 

أربــع وثــلاث عشــرة ســنة. 

ورغــم أن دراســات كثيــرة تشــير إلــى وجــود أنــواع عديــدة مختلفــة مــن ختــان الإنــاث، إلا أنــه يمكــن تصنيفهــا إلــى 
أربعــة أنــواع رئيســة: 

يتمثل في استئصال قلفة البظر، أي قطع الجلدة المستعلية من البظر. وفي بعض النوع الأول
الأحيان، يرافق ذلك قطع جزئي أو كلي للبظر.

 النوع الثاني
)قطع البظر(

يتم فيه استئصال رأس البظر والقلفة، وقطع جزئي أو كامل )الختان( للشفرين 
الصغيرين )الشفاه المهبلية الداخلية(.

النوع الثالث
)الفرعوني(

هو عبارة عن استئصال جزئي أو كامل لكافة الأعضاء التناسلية الخارجية 
للأنثى.  كما يستتبعه خياطة أو تضييق الفتحة المهبلية )التكبيل(.

النوع الرابع
)غير مصنف(

يشمل عدة عمليات مثل ثقَب أو خَرق أو قَطع البظر و/أو الشفرين الصغيرين؛ 
تديد البظر و/أو الشفرين؛ الكي بحرق البظر والأنسجة المحيطة به؛ كشط 

الأنسجة المحيطة بفوهة المهبل أو قطع المهبل؛ أو إدخال مواد كاوية أو أعشاب 
في المهبل لغرض شدّه أو تضييقه.
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في البــلاد التــي تجــرى فيهــا عمليــة التشــويه التناســلي للإناث/الختــان، تنتشــر كثيــر مــن المفاهيــم والمعتقــدات 
الخاطئــة. مــن ذلــك أن هــذه العمليــة للتجميــل أو إزالــة نتــوءات زائــدة ، في حــين تؤكــد الحقائــق الطبيــة أن 
الأعضــاء التــي تُــزال ليســت زوائــد بــل بالأحــرى لهــا وظائــف محــددة في جســم الإنســان. ويوجــد اعتقــاد آخــر 
خاطــئ أن الأعضــاء التــي تسُــتأصل، اذا ترُكــت، يمكــن أن تكبــر وتصيــر في حجــم الأعضــاء التناســلية الذكريــة. 
وهنــاك اعتقــاد شــائع أن غيــر المختنــة غيــر قــادرة علــى التحكــم في رغبتهــا الجنســية، لكــن هــذا ليــس صحيحــا 

لأن الدمــاغ هــو الــذي يتحكــم في الرغبــة الجنســية.

موقـف الإسـلام من التشويه التناسلي للإناث/ الختان 

إن ممارســة ختــان الإنــاث مــن أبــرز مظاهــر العنــف ضــد المــرأة والفتــاة. فهــي تســبب مضاعفــات عديــدة تجــور 
ــان، ينبغــي رفضــه  ــدة مــن الخت ــة فائ ــة. ونظــراً لعــدم وجــود أي ــى حــق المــرأة في الاســتمتاع بحياتهــا الزوجي عل

بوصفــه انتهــاكا لخصوصيــة الأنثــى وعصمــة بدنهــا الــذي حــرّم الله كل مســاس ضــار أو مــؤذ لــه.

مــن المنظــور الإســلامي، يخلــو القــرآن الكــريم مــن أي نــص يتعلــق بختــان الإنــاث، حتــى ولــو مــن بعيــد. واطــلاق 
وصــف »ختــان الســنة« عليــه هــو نــوع مــن الخــداع لإضفــاء القدســية وتضليــل النــاس بزعــم أنــه مــن الإســلام. 
الحقيقــة الواضحــة هــي أن الأحاديــث المنســوبة للنبــي الكــريم � في هــذا المجــال ليــس فيهــا دليــل واحــد 
صحيــح الســند مــن مصــادر الســنة. قــال ابــن المنــذر: »ليــس في الختــان خبــر يرجــع اليــه ولا ســنة تتبــع «))(. كذلــك 
لا يوجــد في مرويــات الحديــث دليــل واحــد صحيــح الســند يمكــن أن يســتفاد منــه حكــم شــرعي في مســألة بالغــة 
الخطــورة علــى الحيــاة الإنســانية كهــذه المســألة. لقــد خلــق الله الإنســان في أحســن تقــويم، ولذلــك فــإن بتــر أو 
قطــع أجــزاء مهمــة مــن الجســم هــو تغييــر لخلــق الله وليــس مــن فضائــل الأعمــال. وقــد صــح عــن الرســول � 

حينمــا قــال: ﴿ لعــن الله المغيــرات لخلــق الله ﴾.))( 

لا يوجــد أي ســبب طبــي يلــزم بختــان الإنــاث، بــل هــو يــؤدي إلــى كثيــر مــن المشــكلات الصحيــة التــي تؤثــر 
ــوا خُــذُوا  ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ علــى الطفلــة في المــدى القصيــر والبعيــد. يقــول الله تعالــى في القــرآن الكــريم: ﴿ يَ
حِذْرَكُــمْ﴾)3(. وقــال رســول الله �: ﴿ لا ضــرر ولا ضــرار ﴾)4(. ويقــول الله تعالــى أيضــا:﴿... وَلَا تلُقُْــوا بِأَيدِْيكُــمْ 

ــةِ...﴾)5(.  إلــى التَّهْلكَُ

نيل الأوتار للشوكاني )/)))-3))  (
متفق عليه عن ابن مسعود.  (

سورة النساء – من الآية )7.   3
أخرجه ابن ماجه في سننه – كتاب الأحكام – باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره )/784 ح )34) عن ابن عباس.   4

سورة البقرة – من الآية 95).   5
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ووفقــاً لأحــكام الشــريعة، فــإن التخلــي عــن ختــان الإنــاث ليــس إثمــاً، وليــس مــن الصــواب القــول بأنــه مــن الســنة 
أو مــن الطبيعــة البشــرية )الفطــرة(. ولا يحتــوي القــرآن علــى أي آيــات تذكــر ختــان الإنــاث )التشــويه التناســلي 

للإنــاث(. كمــا أن الأحاديــث التــي يسُتشــهد بهــا لتشــير إلــى شــرعيته كلهــا ضعيفــة ومعيبــة.

موقـف المسيحية من التشويه التناسلي للإناث/ الختان 

التشــويه التناســلي للإنــاث/ الختــان هــو أحــد أشــكال التشــويه الجســدي بمــا يتــلاءم مــع بعــض المعتقــدات 
والمفاهيــم الثقافيــة الســائدة في بعــض المجتمعــات وبصفــة خاصــة في المجتمعــات ذات التقاليــد التــي تســهم في 
تكويــن قيــم وضوابــط المجتمــع الخاصــة بســلوك الأفــراد. هــذه الممارســة الضــارة ليــس لهــا أي ســند في المســيحية 

علــى الإطــلاق ولا توجــد آيــة واحــدة في الكتــاب المقــدس تشــير إلــى ختــان الإنــاث. 

المســيحية ترفــض ختــان الإنــاث لأنــه أحــد مصــادر التمييــز والعنــف ضــد المــرأة والفتــاة، ولأنــه يرتبــط بمنظومــة 
مــن التقاليــد والعــادات التــي تحقــر مــن كرامــة المــرأة وإنســانيتها، وفي الوقــت نفســه تعيــد إنتــاج النمــوذج النمطــي 
ــانَ  ــلُ الِإنسَْ ــق الله الإنســان قــال: ﴿ نعَْمَ لعلاقــة الرجــل والمــرأة، ذلــك الــذي يكــرس ســيادة الرجــل. عندمــا خل
ــى خَلقََهُــمْ ﴾ ــرًا وَأنُثَْ ــهُ. ذَكَ ــهِ. عَلَــى صُــورَةِ الِله خَلقََ ــا كَشَــبَهِناَ... 7) فَخَلَــقَ اللهُ الِإنسَْــانَ عَلَــى صُورَتِ  عَلَــى صُورَتِنَ
)تكويــن ): ٦)،7)( وقصــة الخلــق في ســفر التكويــن توضــح أن المــرأة لهــا مكانــة وكرامــة مســاوية للرجــل، فقــد 
جَــالُ، أحَِبُّــوا نِسَــاءَكُمْ كَمَــا أحََــبَّ  خلقهــا الله علــى صورتــه شــأنها شــأن الرجــل. الكتــاب المقــدس يقــول: ﴿ أيَُّهَــا الرِّ

الْمسَِــيحُ أيَضًْــا الكَْنِيسَــةَ وَأسَْــلمََ نفَْسَــهُ لأجَْلِهَــا ﴾ ) أفســس 5: 5)(.

ولا يتوقــف دور الكنيســة علــى إدانــة عمليــة ختــان الإنــاث واعتبارهــا خطــأ وخطيئــة، بــل هــي تعمــل جاهــدة علــى 
نشــر التوعيــة بخطــورة هــذه العــادة. 

الخلاصـة 

تكــرم المســيحية والإســلام النســاء والفتيــات. وتتفــق كل مــن الديانتــين علــى أن الله قــد خلــق الإنســان في أحســن 
صــورة وأن حرمــة جســم الإنســان يجــب دائمــا أن تكــون محميــة مــن الأذى.

لهــذه الأســباب، يوجــد إجمــاع دينــي علــى أن الختــان هــو ممارســة اجتماعيــة وثقافيــة ضــارة، وليــس لهــا علاقــة 
أو مبــرر في الديــن، ســواء المســيحية أو الإســلام. وبالتالــي، فــإن التخلــي عــن هــذه الممارســة الضــارة هــو واجــب 

دينــي وأخلاقــي. 
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رابعاً :  التمييز بين الأطفـال    

مقدمـة 

حقــوق الإنســان عالميــة. تنــص المــادة ) مــن "الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان" علــى: » لــكل إنســان حــق التمتــع 
بجميــع الحقــوق والحريــات المذكــورة في هــذا الإعــلان، دونمــا تييــز مــن أي نــوع، كالتمييــز بســبب العنصــر أو 
اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــره، الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو 

المولــد، أو أي وضــع آخــر«

التمييــز ضــد الفئــات المســتضعفة، لاســيما الأطفــال، علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو 
الإعاقــة أو الثــروة أو لأي ســبب آخــر هــو ظاهــرة خطيــرة للغايــة. مثــل هــذا التمييــز يعــوق الجهــود المبذولــة لإنهــاء 

المعانــاة المســتمرة، والحرمــان والعنــف الــذي يواجهــه العديــد مــن النســاء والأطفــال.

موقـف الإسـلام من التمييز بين الأطفـال 

الإســلام يرســي مبــادئ العــدل والمســاواة كأحــد الأســس الهامــة للحيــاة الإنســانية. وتعاليــم الإســلام تســوي بــين 
ــون  ــوع أو الل ــس أو الن ــلاف الجن ــم بســبب اخت ــز بينه ــوق، ولا مجــال للتميي ــات والحق ــاً في الواجب ــاس جميع الن
ــاس جميعــا وتعتبرهــم سواســية كأســنان المشــط. وهــم لا  ــم الإســلام تكفــل المســاواة بــين الن أو الإعاقــة. تعالي
يتفاوتــون إلا بالســلوك القــويم ومــا يقدمــه كل منهــم لنفســه ومجتمعــه ووطنــه مــن المنافــع الايجابيــة المعبــر عنهــا 
بالتقــوى. في ذلــك يقــول الله تعالــى في القــرآن الكــريم: ﴿ يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إِنَّــا خَلقَْناَكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُثْـَـى وَجَعَلنْاَكُــمْ 
ــا أيهــا النــاس إن ربكــم  ــمْ...﴾))(. وقــال الرســول �: ﴿ ي ِ أتَقَْاكُ ــدَ اللهَّ ــمْ عِنْ ــوا إِنَّ أكَْرَمَكُ ــلَ لِتعََارَفُ شُــعُوبًا وَقَبَائِ
واحــد، وإن أباكــم واحــد، كلكــم لآدم، وآدم مــن تــراب، أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم، ليــس لعربــي علــى عجمــي، ولا 

لعجمــي علــى عربــي فضــل إلا بالتقــوى﴾))(. 

يحــرم الإســلام التمييــز بــين الأطفــال بســبب اختــلاف النــوع. وقــال رســول الله �: ﴿ اتقــوا الله واعدلــوا بــين 
أولادكــم ﴾)3(. ومــن الصــور البعيــدة عــن روح الإســلام لكنهــا مترســبة في نفــوس ضعيفــة هــي كراهــة البنات وســوء 
معاملــة الزوجــة اذا أنجبــت بنتــاً. وذلــك مــع أن الله –  ســبحانه وتعالــى – هــو الــذي يصــور الخلــق في الأرحــام، 
رُكُــمْ فِي الْأرَْحَــامِ كَيـْـفَ يشََــاءُ  مــن ذكــورة أو أنوثــة، ومــن بيــاض أو ســواد، وهكــذا. قــال ســبحانه: ﴿هُــوَ الَّــذِي يصَُوِّ

سورة الحجرات – من الآية 3).   (
أخرجه أحمد في مسند ج5 ص ))4 – ط دار الفكر.   (

أخرجه مسلم في – كتاب الهبات – باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 3/)4))-))34 عن النعمان بن بشير.   3
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كِيــمُ﴾))(. الله يجــزي كل ذكــر أو أنثــى علــى عملــه، فيقــول: ﴿ فَاسْــتجََابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أنَِّــي  لَا إِلـَـهَ إِلاَّ هُــوَ العَْزِيــزُ الْحَ
لَا أضُِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِنكُْــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ أوَْ أنُثْـَـى بعَْضُكُــمْ مِــنْ بعَْــضٍ...«﴾))(. 

يدعــو الإســلام إلــى الاهتمــام برعايــة البنــات، كافــلًا لهــن حقوقهــن في الرعايــة الأســرية والصحيــة والاقتصاديــة، 
ومــن يغــن حقهــن فهــو آثــم. كمــا قــرر لهــن الحقــوق العادلــة والإنصــاف التــام، كمــا نــراه في هــذا الحديــث. عــن 
أنــس بــن مالــك – رضــي الله عنــه –  قــال: قــال رســول الله �: ﴿ مــن عــال جاريتــين حتــى تبلغــا جــاء يــوم 
القيامــة أنــا وهــو ﴾)3(، وضــم أصابعــه. وفي روايــة أخــرى، ﴿ مــن عــال جاريتــين حتــى يــدركا دخلــت أنــا وهــو الجنــة 
كهاتــين ﴾)4( وضــم إصبعيــه . إن العائــل الصالــح للبنــات ســوف يكــون في مأمــن مــن عقــاب الله إذا اســتقام علــى 

الحــق وأدى واجبــه تجــاه بناتــه مــن حيــث تربيتهــن والاهتمــام بهــن ورعايتهــن. 

موقـف المسيحية من التمييز بين الأطفـال 

المســيحية ترفــض كل أشــكال التمييــز لأن الله خلــق البشــر متســاوين ولأنــه لا يريــد أن يميــز بــين إنســان وآخــر، 
ــاءُ الِله بِالِإيَمــانِ بِالْمسَِــيحِ يسَُــوعَ. 7) لأنََّ كُلَّكُــمُ الَّذِيــنَ  ــا أبَنَْ بســبب اللــون أو العــرق أو الجنــس. ﴿ ٦) لأنََّكُــمْ جَمِيعً
. ليَـْـسَ ذَكَــرٌ وَأنُثْـَـى، لأنََّكُــمْ  . ليَـْـسَ عَبـْـدٌ وَلاَ حُــرٌّ اعْتمََــدْتُْ بِالْمسَِــيحِ قَــدْ لبَِسْــتمُُ الْمسَِــيحَ: 8) ليَـْـسَ يهَُــودِيٌّ وَلاَ يوُناَنِــيٌّ

جَمِيعًــا وَاحِــدٌ فِي الْمسَِــيحِ يسَُــوعَ ﴾ )غلاطيــة 3: ٦)-8)(. 

المسيحية تؤمن بأن الله هو خالق الإنسان. وحتى عندما ميز بين الذكر والأنثى، جعل النوعين متشابهين لصورة 
مَاءِ وَعَلىَ البَْهَائِمِ،  الله وساواهما ومنحهما كل الهبات والسلطات.﴿ فَيَتسََلَّطُونَ عَلىَ سَمَكِ البَْحْرِ وَعَلىَ طَيرِْ السَّ
بَّاباَتِ الَّتِي تدَِبُّ عَلىَ الأرَْضِ ﴾ )تكوين ): ٦)(. كل من النوعين، الذكر والأنثى،  وَعَلىَ كُلِّ الأرَْضِ، وَعَلىَ جَمِيعِ الدَّ

يحملان مسؤولية كل الأعمال التي أمرهم الله بها ﴿ أثَمِْرُوا وَاكْثرُُوا وَامْلُأوا الأرَْضَ ﴾ )تكوين ): 8)(. 

ــوع.  ــى أســاس الن ــة عل ــق في المعامل ــة الأطفــال وهــي التفري ــق بإســاءة معامل ــة هامــة تتعل ــى قضي ثمــة إشــارة إل
وهــذا يتــم تكريســه عبــر التنشــئة الاجتماعيــة، خاصــة في المجتمعــات التــي تفضــل إنجــاب الذكــور لأســباب 
اجتماعيــة وثقافيــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى الإهمــال المســتمر للفتيــات، ســواء كان خفيــاً أم ظاهــراً. وهــذا لــه 
أثــره علــى إدراك الفتيــات لحقوقهــن الإنســانية، حيــث كثيــراً مــا تعُامــل البنــات معاملــة الأدنــى وتجــري تنشــئتهن 
اجتماعيــاً بحيــث يتــم وضعهــن في مكانــة أقــل. ويــؤدي التمييــز والإهمــال في مرحلــة الطفولــة إلــى تنامــي 

ــة في المســتقبل.  ــاة الاجتماعي ــن الحي ــان والاســتبعاد م الحرم

)  سورة آل عمران – الآية ٦. 
)  سورة آل عمران – من الآية 95). 

3  المقصود بالجاريتين )البنتان(.
4  رواه مسلم في صحيحه – كتاب البر – باب: فضل الإحسان الى البنات، 7/4)0)-8)0)، ح )4٦3. 
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ــون أو الجنــس أو النــوع. ومــع  لقــد ســاوى الله بــين البشــر، ولــم يشــأ أن يميــز بــين إنســان وآخــر لا حســب الل
ذلــك، ســعى البشــر طــوال تاريــخ البشــرية إلــى التمييــز بــين بعضهــم وفقــاً لمبــررات اجتماعيــة وثقافيــة. ولكــي 
يتــم محــو صــور التمييــز هــذه، لابــد أن يؤمــن البشــر جميعــاً في كل أرجــاء المســكونة بــأن وجــود التنــوع هــو مــن 
أجــل التكامــل والتعــاون والتســاند بــل حتــى للوحــدة. وهــذا لــن يتأتــى إلا باحتــرام تعاليــم الأديــان وباحتــرام كافــة 
المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان عامــة ولحقــوق الفئــات المســتضعفة خاصــة، والتــي يُمــارس ضدهــا صــور مــن 

التمييــز علــى أســاس النــوع أو الطبقــة أو اللــون أو الديــن. 

دور الكنيســة هــو مكافحــة جميــع أشــكال التمييــز بــين الأطفــال. ولهــذا، فالكنيســة تحــرص علــى تشــجيع الآبــاء 
ــة. وتقــدم الكنيســة  ــى تفرق ــاث دون أدن ــور والإن ــم مــن الذك ــا أطفاله ــون به ــي يربّ ــة الت ــى الاهتمــام بالطريق عل
أنشــطة متنوعــة لتعليــم الســيدات والمتزوجــين حديثــاً وأوليــاء الأمــور والأســر، وذلــك لرفــع وعيهــم بالمســؤولية 
الوالديــة وضــرورة عــدم التفرقــة بــين الأطفــال حتــى ينمــو الجيــل الجديــد وهــو يحتــرم الاختــلاف ويحتــرم 

ــن.  الآخري

الخلاصـة 

ــاث متســاوين. كل مــن الديانيــن ترفــض أي شــكل مــن  ــق الذكــور والإن ــأن الله خل يؤمــن الإســلام والمســيحية ب
ــروة أو أي ســبب آخــر. ــن أو الإعاقــة أو الث ــون أو الدي ــوع أو الل ــى أســاس الجنــس أو الن ــز عل أشــكال التميي

الممارســات التــي تيــز ضــد النســاء والفتيــات تســتند علــى العــرف وليــس علــى الديــن، وأنــه مــن المهــم توعيــة 
النــاس بــالأذى الناجــم عــن هــذا التمييــز. 
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خامساً :  عمـل الأطفـال    

مقدمـة 

يمكــن تعريــف عمــل الأطفــال بأنــه أي عمــل يحــرم الأطفــال مــن حقوقهــم الأساســية أو طفولتهــم، أو ينــال 
مــن كرامتهــم أو يلحــق بهــم الضــرر الجســدي أو النفســي. وتشــمل الأمثلــة علــى ذلــك الأعمــال التــي تســبب 
ــع بوقتهــم  ــي تحــرم الأطفــال مــن الحــق في اللعــب والتمت ــي أو النفســي أو الاجتماعــي، أو الت الضــرر البدن
وطفولتهــم، والأعمــال التــي تعــوق تعليمهــم، والتــي تحرمهــم مــن فرصــة الالتحــاق بالمدرســة أو تجبرهــم علــى 
تــرك التعليــم مبكــراً، والأعمــال التــي تجبرهــم علــى العمــل الشــاق لســاعات طويلــة، وأبرزهــا عمــل الأطفــال 

في المنــازل أو اســتخدامهم في التســول واســتجداء التبرعــات أو اســتغلالهم في النزاعــات المســلحة. 

موقـف الإسـلام من عمـل الأطفـال 

عمــل الأطفــال أمــر مقبــول في الإســلام ليشــغلوا أنفســهم طواعيــةً بالعمــل الــذي يناســب أعمارهــم وقدراتهــم 
الشــخصية طالمــا هــذا لا يتعــارض مــع حقوقهــم في التعليــم واللعــب أو التمتــع بطفولتهــم. بــل قــد يكــون هــذا في 

الواقــع ضروريــاً لتنميــة مهاراتهــم وتوســيع مداركهــم والإســهام في تكوينهــم البدنــي والإدراكــي والعاطفــي.

تكليــف الأطفــال ببعــض الأعمــال اليســيرة التــي تكســبهم المهــارات الحياتيــة أمــرٌ نافــع طالمــا لا يشــق عليهــم أو 
يحرمهــم مــن حقوقهــم. الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان )رضــي الله عنــه( قــال: ﴿ لا تكلفــوا الصغيــر الكســب، 
فإنــه إذا لــم يجــد ســرق، وعفّــوا إذ أعفكــم الله، وعليكــم مــن المطاعــم بمــا طــاب منهــا﴾))(. ومشــاركة الطفــل في 
هــذه الأعمــال ترتقــي بقدراتــه وتنمــي مهاراتــه وتزيــد مــن خبراتــه وتســهم في نمــوه العقلــي والنفســي والبدنــي 
والاجتماعــي. كمــا يرســخ فيهــم القيــم البنــاءة كالثقــة بالنفــس والاعتــزاز بهــا، احتــرام الآخريــن والمســؤولية 

الاجتماعيــة والتعــاون والتضامــن والتســامح. 

الإســـلام حــرّم اســتغلال الأطفــال في الأعمــال الشــاقة أو الخطيــرة أو التــي تنــال مــن حقوقهــم المشــروعة. قــال 
ــرَجٍ...﴾)3(. وقــال  ــنْ حَ ــنِ مِ ي ــمْ فِي الدِّ ــلَ عَليَكُْ ــا جَعَ هَا ﴾))( و﴿... وَمَ ــعَ ــا إِلاَّ وُسْ ــفُ الله نفَْسً ــى: ﴿ لَا يكَُلِّ الله تعال

رســول الله �: ﴿ ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا ﴾)4(. 

أخرجه مالك في الموطأ – كتاب الاستئذان – باب: الأمر بالرفق بالمملوك )/)98 ح )4 ط عيسى الحلبي.   (
سورة البقرة – من الآية 8٦).   (

سورة الحج – من الآية 78.   3
رواه الترمذي – كتاب البر – باب: ما جاء في رحمة الصبيان، 4/))3 – 0)9).   4
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يتعــارض اســتغلال الأطفــال في العمــل مــع الالتزامــات الأساســية لتوفيــر الحمايــة لهــم وإعدادهــم للمســتقبل. 
وهــو يخالــف حقوقهــم التــي تضمــن التنشــئة الســليمة ليصبحــوا أعضــاء صالحــين في مجتمــع قــوي وناجــح يتمتــع 
فيــه الجميــع بالســلامة والأمــن والســعادة والاســتقرار. وهــو لا يتفــق أيضــاً مــع حقهــم في الإنفــاق عليهــم مــن قبــل 
والديهــم حتــى يكونــوا قادريــن علــى الاعتمــاد علــى أنفســهم. كمــا أنــه يتعــارض مــع حقهــم في العيــش بكرامــة وفي 
ظــروف ملائمــة تتفــق مــع احتياجاتهــم لتنميــة وتطويــر إدراكهــم العقلــي، للظــروف التــي توفــر لهــم فرصــا كافيــة 
ــم والنضــج. إضافــة إلــى هــذا، فــإن تكليفهــم بالعمــل يلحــق الضــرر بهــم، وإلحــاق الضــرر ممنــوع امتثــالاً  للتعل
لقــول الرســول �: ﴿ لا ضــرر ولا ضــرار ﴾))(. وعمــل الأطفــال الشــاق هــو نــوع مــن الظلــم الاجتماعــي يحرّمــه 

الإســلام باعتبــاره مــن أســوأ الأفعال.قــال الله تعالــى: ﴿...لَا تظَْلِمُــونَ وَلَا تظُْلمَُــونَ ﴾))(. 

ــذه  ــع له ــة والمجتم ــى تصــدي الدول ــا للدعــوة إل ــال الشــاق تدفعن ــة عــن عمــل الأطف ــرة الناجم ــار الخطي إن الآث
الظاهــرة والقضــاء علــى أســبابها. مــن واجــب الدولــة مســاعدة الأســر الأكثــر فقــراً لحمايــة أطفالهــم مــن الدفــع 
بهــم إلــى العمــل وحرمانهــم مــن التعليــم. وفي ذلــك قــال الرســول �: ﴿ كلكــم راعٍ وكلكــم مســئول عــن رعيتــه. 

الرجــل راعٍ في بيتــه ومســئول عــن رعيتــه والمــرأة في بيتهــا راعيــة ومســئولة عــن رعيتهــا ﴾)3( . 

موقـف المسيحية من عمـل الأطفـال 

ممارســة تشــغيل الأطفــال، ســواء كان بأجــر أو بــدون أجــر، هــو ظاهــرة اجتماعيــة مرتبطــة بطبيعــة الأنشــطة 
الاقتصاديــة للعديــد مــن المجتمعــات، ولاســيما المجتمعــات الزراعيــة التــي يتقاســم فيهــا الآبــاء والأبنــاء العمــل 
ــى  إشــراك الأطفــال في الأعمــال التــي تتناســب مــع  ــى مــر التاريــخ، دأبــت هــذه المجتمعــات  عل الزراعــي. وعل
أعمارهــم، دون قســر أو ضغــط ودون أن يؤثــر ذلــك علــى نموهــم العقلــي أو البدنــي أو النفســي، وإنمــا مــن 
أجــل أن يتعلمــوا مبــادئ التعــاون وتحمــل المســؤولية، وتقاســم العمــل والقيــم الإيجابيــة الأخــرى. وقــد أعطــى لنــا 
الكتــاب المقــدس نمــاذج لأطفــال قامــوا بــأداء هــذه الأدوار كجــزء مــن طبيعــة الحيــاة عاشــوها في مجتمعاتهــم. 
بِّ وَهُــوَ صَبِــيٌّ  صموئيــل النبــي كان يخــدم في الهيــكل وهــو طفــل صغيــر: ﴿ وَكَانَ صَمُوئِيــلُ يخَْــدِمُ أمََــامَ الــرَّ
بِــيُّ صَمُوئِيــلُ فَتزََايـَـدَ  ــا الصَّ مُتمََنطِْــقٌ بِأَفُــودٍ مِــنْ كَتَّــانٍ ﴾ )صموئيــل الأول ): 8)( ، ومــع ذلــك كان صموئيــل ﴿ وَأمََّ

ــا ﴾ )صموئيــل الأول ): ٦)(  ــاسِ أيَضًْ بِّ وَالنَّ ــرَّ ــدَى ال ــا لَ ا وَصَلَاحً ــوًّ نُمُ

وكان أيضــاً داود النبــي في صبــاه راعيــاً للأغنــام ثــم أصبــح ملــكاً وقائــداً للجيــش وقــال عنــه الله ﴿ فتشــت قلــب 
داود عبــدي فوجدتــه حســب قلبــي ﴾، فقــد كان الطفــل يســوع يســاعد أبويــه في العمــل ولكــن ذلــك لــم يكــن علــى 

رواه أحمد )/3)3 رقم 8٦7)، وابن ماجه في سننه )/784 ح 340)، قال البوصيري: )هذا اسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع(.  (
سورة البقرة – من الآية 79).   (

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن )/48)، 49) ح 893.   3
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ــا  حســاب نمــوه النفســي والجســدي والعقلــي، فقــد ذكــر الكتــاب المقــدس كيــف تــت تربيتــه تربيــة متوازنــة ﴿ وَأمََّ
كْمَــةِ وَالقَْامَــةِ وَالنِّعْمَــةِ، عِنـْـدَ الِله وَالنَّــاسِ ﴾ ) لوقــا ): )5(.  مُ فِي الْحِ يسَُــوعُ فَــكَانَ يتَقََــدَّ

مــع أن الكنيســة تقــر بأهميــة العمــل، إلا أنهــا ترفــض تعــرض الأطفــال لأي صــورة مــن صــور الحرمــان أو العنــف 
أو الاســتغلال وأي عمــل يؤثــر علــى نموهــم الروحــي والنفســي والجســدي. ولذلــك، فللكنيســة دور تلعبــه. عندمــا 
كان طفــلًا، عمــل الســيد المســيح مــع يوســف النجــار وكان داود في صغــره راعيــاً للأغنــام. وعمــل بولــس الرســول 
ــوا في أعمــال  ــد الأســماك. كل هــؤلاء عمل ــا في صي ــداروس ويعقــوب ويوحن ــام، وعمــل بطــرس وأن ــع للخي كصان
لــم تتعــارض مــع نموهــم الروحــي أو النفســي أو الجســدي. فقــد كان هــذا العمــل جــزءاً مــن طبيعــة الحيــاة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة في مجتمعاتهــم. 

وللكنيســة دور هــام تجــاه الفئــات التــي تطلــق عليهــا الفئــات الأوْلــى بالرعايــة أو الأكثــر اســتحقاقاً، عمــلًا بقــول 
ــون  ــا كان الأطفــال العامل ــى 9 : ))(. ولم ــل المرضــى ﴾ )مت ــب ب ــى طبي ــاج الأصحــاء إل الســيد المســيح ﴿ لا يحت
يواجهــون العديــد مــن صــور المعانــاة والمشــقة لكونهــم أطفــالاً يقــع علــى كاهلهــم مــا لا طاقــة لهــم بــه ولكونهــم 
فقــراء، فــإن الكنيســة توليهــم رعايــة خاصــة. وتقــوم الكنيســة أيضــاً بدعــم الوالديــن مــن خــلال تقــديم الدعــم 
المــادي لهــم لمســاعدتهم في رعايــة الأطفــال وتجنبهــم الدفــع بهــم إلــى العمــل، وتــد لهــم الدعــم المعنــوي مــن خــلال 
ــادة التوعيــة الوالديــة بأهميــة تعليــم أولادهــم والمحافظــة علــى حياتهــم وعــدم الــزج بهــم في أعمــال تعــرض  زي

حياتهــم للخطــر.

الخلاصـة 

الإســلام والمســيحية كلاهمــا يدينــان أي عمــل للأطفــال مــن شــأنه أن يســتغلهم جســديا ومعنويــا ويحرمهــم 
مــن حقوقهــم الأساســية، لاســيما مــن الطفولــة والتعليــم. وتقــر الديانتــان بقيمــة إشــراك الأطفــال في الأعمــال 
ــت  ــة. وفي الوق ــة الإيجابي ــارات الحياتي ــة المه ــم بتنمي ــم وتســمح له ــي تســاعد أســرهم ومجتمعاته البســيطة الت
نفســه، يتفهــم الإســلام والمســيحية الأســباب الاقتصاديــة التــي تدفــع بالأســر إلــى الــزج بأبنائهــم للعمــل، ويحثــان 

علــى تقــديم الدعــم لهــذه الأســر والدعــوة إلــى إلغــاء عمــل الأطفــال.



26

سادساً :  الإساءة الجنسية للأطفـال    

مقدمـة 

الإســاءة الجنســية هــي أي ســلوك جنســي غيــر لائــق مــع طفــل مــن نفــس النــوع أو النــوع الآخــر، مثــل لمــس 
الأعضــاء الجنســية للطفــل أو إجبــاره علــى ملامســة الأعضــاء الجنســية للكبــار. ويشــمل الســلوك غيــر اللائــق 
المضاجعــة الجنســية ، ســفاح القربــى ، الاغتصــاب أو الاســتغلال الجنســي. كمــا تشــمل الإســاءة الجنســية أيضــاً 
اســتخدام القــوة أو الرشــوة أو التهديــد أو الخديعــة أو الضغــط علــى الطفــل لإجبــاره علــى الاشــتراك في نشــاط 
جنســي. وهــذا يحــدث عندمــا يقــوم أحــد الكبــار أو أحــد الأطفــال باســتخدام طفــل آخــر للحصــول علــى متعــة 
جنســية. وتترتــب علــى هــذه الجريمــة أضــرار بالغــة الخطــورة علــى الأطفــال والمجتمــع، بــدءاً بضــرر الآلام 

النفســية الشــديدة للأطفــال الضحيــة التــي يمكــن أن تؤرقهــم طــوال حياتهــم. 

موقـف الإسـلام من الإسـاءة الجنسية للأطفال 

حــذر الإســلام الأمهــات والآبــاء مــن الانشــغال عــن أطفالهــم، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعرضهــم للإســاءة الجنســية. 
جَــارَةُ ﴾))(. وقــال رســول  قــال الله تعالــى: ﴿ يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنـُـوا قُــوا أنَفُْسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نـَـارًا وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالْحِ
الله �: ﴿ كفــى بالمــرء إثمــاً أن يضيــع مــن يقــوت ﴾))(. وقــال أيضــاً : ﴿ أكرمــوا أبناءكــم وأحســنوا أدبهــم ﴾)3(. 
هنــاك ضــرورة للاهتمــام بزيــادة التوعيــة الجنســية للأطفــال المناســبة لســنهم وبمــا يتماشــى مــع تعاليــم الإســلام 
ــة والمعلومــات بمــا  ــاً أن ينشــروا هــذه الثقاف ــى الأســر والمعلمــين والدعــاة والموجهــين جميع ــي عل ــه. ينبغ ومبادئ
فيهــا احتــرام الآخريــن. يجــب أن يقومــوا بتثقيــف الشــباب والمراهقــين لحمايتهــم مــن تعلــم هــذه المعلومــات مــن 
الآخريــن، فيضلــون. ينبغــي أن يكــون الأســلوب المســتخدم غيــر مثيــر وغيــر مهيــج، مــع مراعــاة ســن المتلقــي. فمــا 

يقُــال للطفــل يختلــف عمــا يقُــال للشــخص المراهــق أو الشــاب. 

في غيــاب الرعايــة الأســرية، قــد يتــردى الشــباب والمراهقــون – ســواء بقصــد أو بــدون قصــد – في مبــاءة الصــور 
ــى الإســاءة الجنســية  ــؤدي هــذا إل ــي تنشــر صــوراً فاضحــة. وقــد ي والأفــلام الجنســية، والمجــلات والمواقــع الت
ــم مــن  ــدة تحميه ــم بأنشــطة مفي ــات فراغه ــى مــلء أوق ــذا، حــث الإســلام الشــباب والمراهقــين عل ــال. ل للأطف

سورة التحريم – من الآية ٦.   (
سنن أبي داود، في كتاب الزكاة – باب: صلة الرحم، ج) ص )3) رقم )٦9).   (

ابن ماجه في سننه – كتاب الأدب – باب: بر الوالد والإحسان الى البنات )/)))) ح )3٦7 عن أنس رضي الله عنه.   3
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الســلوكيات الضــارة. قــال رســول الله �: ﴿ نعمتــان مغبــون فيهمــا كثيــر مــن النــاس، الصحــة والفــراغ ﴾))(. 
وقــال أيضــاً : ﴿ لا تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى يسُــأل عــن أربــع: عــن عمــره فيــم أفنــاه وعــن شــبابه فيــم 

أبــلاه وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــم أنفقــه وعــن علمــه مــاذا عمــل بــه ﴾))(. 

مــن العوامــل الرئيســية لوقــوع جريمــة الإســاءة الجنســية للأطفــال عــدم وجــود أنشــطة تــلأ وقــت فراغهــم 
بمــا يفيدهــم، ويجعلهــم فريســة لتأثيــرات ســيئة أو في بعــض الأحيــان فريســة لأقرانهــم الذيــن يحاولــون تزيــين 
ــة أبنائهــم  ــأن نصــح الوالديــن بملاعب ــج الإســلام مشــكلة وقــت الفــراغ ب ــداء الجنســي لهــم. وقــد عال الاعت

وشــغل وقتهــم بأنشــطة تفيدهــم. 

م وجـرّم الإسـاءة الجنسـية للأطفـال لمـا يترتـب عليهـا مـن مخاطـر جسـيمة، كمـا في الآيـة القرآنيـة  الإسـلام حـرّ
نـَا إِنَّـهُ كَانَ فَاحِشَـةً وَسَـاءَ سَـبِيلًا ﴾)3(. وفي وصفـه لعبـاد الرحمـن يقـول تعالـى :   الكريمـة : ﴿ وَلَا تقَْرَبـُوا الزِّ
ـقِّ وَلَا يزَْنوُنَ وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلِكَ يلَقَْ  مَ الله إِلاَّ بِالْحَ ِ إِلهًَـا آخََـرَ وَلَا يقَْتلُـُونَ النَّفْـسَ الَّتِـي حَـرَّ ﴿ وَالَّذِيـنَ لَا يدَْعُـونَ مَـعَ اللهَّ
أثَاَمًـا )٦8( يضَُاعَـفْ لـَهُ العَْـذَابُ يـَوْمَ القِْيَامَـةِ وَيخَْلـُدْ فِيـهِ مُهَانًـا )٦9( ﴾)4(. وقـد وضـع الإسـلام عقوبـات جزائيـة 

لهـذه الجريمـة الخطيـرة لمـا يترتـب عليهـا مـن آثـار مدمـرة للطفـل المجنـي عليـه، والتي هي بمثابـة جريمة قتل.

موقـف المسيحية من الإسـاءة الجنسية للأطفال 

ــاة  ــا تنتهــك قدســية جســد الإنســان وحي ــن بشــدة الإســاءة الجنســية للأطفــال لأنه ترفــض المســيحية وتدي
ــيَن لاَ  الِمِ الأســرة، ولكونهــا فعــلا لــه أثــار ســلبية خطيــرة ومدمــرة علــى الأطفــال. ﴿ أمَْ لسَْــتمُْ تعَْلمَُــونَ أنََّ الظَّ
ــانٍ وَلاَ فَاسِــقُونَ وَلاَ مَأْبوُنُــونَ وَلاَ مُضَاجِعُــو ذُكُــورٍ .....  ــدَةُ أوَْثَ ــاةٌ وَلاَ عَبَ يرَِثُــونَ مَلكَُــوتَ الِله؟ لاَ تضَِلُّــوا: لاَ زُنَ

ــوتَ الِله ﴾ )رســالة كورونثــوس الأولــى ٦ : 0-9) (.  ــونَ مَلكَُ يرَِثُ

أعطــى الله الطاقــة الجنســية للبشــر حتــى تثــري حياتهــم. لقــد خلــق الله الجنــس في الإنســان ليدخــل مــن 
خلالــه الحــب إلــى الطبيعــة الإنســانية ويخــرج الإنســان مــن عزلتــه الداخليــة فاتحــاً آفــاق التحــرر مــن الذاتيــة 
والانفتــاح علــى الآخريــن. وتكويــن أســرة هــو تجســيد لمعانــي الحــب والاتحــاد والمشــاركة والبــذل والعطــاء. 
 لهــذا، قدســت الكنيســة الجنــس ووضعــت تقنينــاً لممارســته مــن خــلال ســر الزيجــة الــذي تباركــه الكنيســة 
ــسٍ.  مًــا عِنـْـدَ كُلِّ وَاحِــدٍ، وَالْمضَْجَــعُ غَيْــرَ نَجِ وَاجُ مُكَرَّ ــرُّ عَظِيــمٌ  ﴾ )أفســس 5 : )3 (، ﴿ لِيَكُــنِ الــزِّ ﴿ هــذَا السِّ

نـَـاةُ فَسَــيَدِينهُُمُ اللهُ ﴾ ) رســالة العبرانيــين 3): 4(.  ــا العَْاهِــرُونَ وَالزُّ وَأمََّ

أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الرقاق – باب: ما جاء في الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة، 77/4) ح ))٦4.   (
أخرجه أبو يعلي في مسنده 3)/)35 ح 4734 عن أبي بررذة وقال محققه اسناده حسن.   (

سورة الإسراء – الآية )3.   3
سورة الفرقان – الآيتان ٦8-٦9.   4
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ولأن الـزواج المقـدس يسـاعد علـى حيـاة الطهـارة ، فـإن أي انتهـاك لهـذا الإطار المقدس للجنس ترفضه الكنيسـة 
تـَزْنِ ﴾ )خـروج 0): 4)(  الوصيـة ﴿ لاَ  القـديم في  العهـد  نهـى الله عنـه في  الـذي  »الزنـا«  إطـار   ويدخـل في 
و)التثنية 5: 8)(. وفي العهد الجديد، اتسع مفهوم الزنا ليشمل مجرد الشهوة أو التفكير في الزنا. يقول السيد 
ا أنَاَ فَأَقُولُ لكَُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ ينَظُْرُ  عْتمُْ أنََّهُ قِيلَ لِلقُْدَمَاءِ: لاَ تزَْنِ. 8)وَأمََّ المسـيح في الموعظة على الجبل: ﴿ قَدْ سَـمِ

إِلىَ امْرَأةٍَ لِيَشْتهَِيَهَا، فَقَدْ زَنىَ بِهَا فِي قَلبِْهِ ﴾ )متى 5 : 7)-8)(

وتزيــد بشــاعة خطيئــة الزنــا إذا حدثــت مــع المحرمــات أو كانــت بخــلاف الطبيعــة ، حســبما شــرح بولــس الرســول 
في رســالته إلــى روميــة. 

الإســاءة الجنســية للأطفــال تتعــدى كســر الوصيــة وارتــكاب الخطيــة التــي نهــى عنهــا الكتــاب المقــدس بعهديــه 
القــديم والجديــد. مثــل هــذه الأفعــال تدمــر النفــس والــروح والجســد بصــور شــتى، ولهــذا الســبب لا يتوقــف دور 
الكنيســة علــى رفــض هــذه الممارســات والإبــلاغ عنهــا للجهــات المعنيــة. الكنيســة تعمــل دائمــاً علــى زيــادة وعــي 
النــاس مــن خــلال العديــد مــن الآليــات التــي تســاعد علــى الحــد مــن انتشــار هــذه الممارســات وحمايــة الأطفــال 

منهــا. 

الخلاصـة  

يعتبــر الإســلام والمســيحية الإســاءة الجنســية علــى الأطفــال واحــداً مــن أخطــر الانتهــاكات لحقــوق الطفــل 
بســبب الآثــار الفوريــة والدائمــة مــدى الحيــاة، الماديــة والنفســية، التــي تلحــق بالأطفــال الأبريــاء. ينبغــي علــى 

الآبــاء والأســر توفيــر البيئــة الحاميــة لأطفالهــم وزيــادة توعيتهــم بهــذه الممارســات. 
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سابعاً :  غياب الرعاية الأسرية وأطفال الشوارع     

مقدمـة 

يعــرف ’أطفــال الشــوارع’ بأنهــم الأطفــال الذيــن يعيشــون في الشــارع بصفــة دائمــة أو شــبه دائمــة في ظــل تواصــل 
أســري منتظــم ومنقطــع أو منعــدم؛ ويعرفــون أيضــاً بأنهــم الأطفــال الذيــن يعملــون في الشــارع طــوال اليــوم 

ويعــودون لأســرهم في البيــت للنــوم. 

تعُــد ظاهــرة ’أطفــال الشــوارع’ واحــدة مــن المشــكلات الاجتماعيــة الكبــرى التــي تظهــر في المجتمعــات الناميــة 
عامــةً بســبب تدنــي أوضــاع بعــض الجماعــات والفئــات الاجتماعيــة وإفقارهــا ومــن ثــم أدت إلــى تحــولات بنائيــة 

واقتصاديــة وأزمــات سياســية واجتماعيــة. 

وتؤكــد الدراســات أن الأطفــال الذيــن يعيشــون في الشــوارع يتعرضــون لمشــاكل ومخاطــر تتمثــل في الاعتــداء 
الجنســي والتحــرش، الإهانــة المســتمرة، المشــاجرات اليوميــة، مواجهــة الشــرطة والتعــرض للقبــض بتهمــة التشــرد 
والتعــرض لإســاءة المعاملــة في أقســام الشــرطة، وخطــر التعــرض لإدمــان المخــدرات، فضــلا عــن ســوء التغذيــة 

والأميــة. 

موقـف الإسـلام من غياب الرعاية الأسرية وأطفال الشوارع 

حــق الطفــل في الرعايــة الوالديــة – ســواء كانــت أصيلــة أم بديلــة – يدخــل ضمــن مجموعــة الحقــوق ذات 
الأهميــة المتميــزة في التشــريع الإســلامي لأنهــا تكفــل لــه الحيــاة الآمنــة بدنيــاً ونفســياً. لا شــك أن وجــود الوالديــن 
في حيــاة الطفــل يمثــل أهميــة خاصــة لضمــان نمــوه علــى النحــو الســليم، لاســيما إذا كان الوالــدان علــى قــدر 
مــن الوعــي والمســؤولية يمكنهمــا مــن أداء دورهمــا في تنشــئة الطفــل وتربيــة الطفــل بطريقــة صحيحــة وصحيــة. 

أســباب غيــاب الرعايــة الأســرية للأطفــال عديــدة وغالبــاً مــا إلــى نزولهــم إلــى الشــوارع. مــن ضمــن هذه الأســباب 
النزاعــات الزوجيــة والعائليــة، وتفــكك وحــدة الأســرة وزيــادة معــدلات الطــلاق. وهنــاك ســبب آخــر لغيــاب 
ــه ’لقيــط’. أمــا اذا  ــى عن ــة الأســرية هــو عــدم معرفــة نســب الطفــل، فيسُــمى الطفــل المهجــور أو المتخل الرعاي
كان والــدا الطفــل أو أحدهمــا مفقــوداً )متــوفي(، فيسُــمى يتيمــاً. وقــد قــرر الإســلام لهذيــن النوعــين الحــق في 

الرعايــة الوالديــة البديلــة. 



30

يشــمل منهــج التشــريع الإســلامي لحمايــة الأطفــال فاقــدي الرعايــة الوالديــة المســتوى الأســري ومؤسســات 
ــة  ــك الرعاي ــة مــن الوســائل لتحقيــق تل ــى المســتوى الأســري، ســنّت الشــريعة جمل ــة. عل ــة الاجتماعي الرعاي
ــة  تشــمل الإقــرار بنســب الطفــل مجهــول النســب، والرضــاع، وكفالــة اليتيــم. وحيثمــا تكــون الرعايــة البديل
للأطفــال فاقــدي الرعايــة الأســرية ســيتم تنفيذهــا داخــل مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة، فــإن الدولــة هــي 
التــي تضطلــع بهــا تويــلًا وتنفيــذاً ورقابــة ومحاســبة. هــذه العايــة تقــوم بتنفيذهــا مؤسســات عامــة قــادرة 
علــى اســتيعاب الأطفــال فاقــدي الرعايــة الوالديــة في أبنيــة تشــبه الوحــدات التــي تعيــش فيهــا الأســرة 

العاديــة. 

الأطفــال الذيــن يعيشــون في الشــوارع والأطفــال فاقــدو الرعايــة الوالديــة لهــم حــق علــى المجتمــع والدولــة يوجــب 
منحهــم مشــروعات وخدمــات تكفــل لهــم حيــاة آمنــة وكريمــة. قــال الله تعالــى: ﴿... وَتعََاوَنـُـوا عَلـَـى البِْــرِّ وَالتَّقْــوَى 
ــرٌ وَإِنْ تخَُالِطُوهُــمْ  ثْــمِ وَالعُْــدْوَانِ...﴾))( و ﴿... وَيسَْــأَلوُنكََ عَــنِ اليَْتاَمَــى قُــلْ إِصْــلَاحٌ لهَُــمْ خَيْ وَلَا تعََاوَنُــوا عَلـَـى الْإِ

َ عَزِيــزٌ حَكِيــم﴾))(.  فَإِخْوَانكُُــمْ وَالله يعَْلـَـمُ الْمفُْسِــدَ مِــنَ الْمصُْلِــحِ وَلـَـوْ شَــاءَ الله لَأعَْنتَكَُــمْ إِنَّ اللهَّ

إن خطــورة الآثــار المترتبــة علــى ظاهــرة الأطفــال فاقــدي الرعايــة الأســرية تدفعنــا إلــى بــذل كل الجهــود 
الممكنــة في التصــدي لهــذه الظاهــرة والقضــاء عليهــا مــن جذورهــا. ويمكــن تحقيــق ذلــك بالالتــزام بالتشــريعات 
الإســلامية الخاصــة بتنظيــم العلاقــات الأســرية، والعنايــة بتربيــة الأطفــال وحمايــة حقوقهــم ورفاههــم. ويكــون 
أيضــا بترســيخ الإيمــان بأهميــة هــذه القضيــة وبالعمــل الجــاد المخلــص مــن أجلهــا، وايجــاد وعــي عــام بخطــورة 
مــا يترتــب عليهــا مــن أثــار. هــذه هــي مهمــة المجتمــع بأســره: قادتــه وهيئاتــه التشــريعية والتنفيذيــة ومنظماتــه 

المدنيــة وجمعياتــه الخيريــة مــع علمــاء  الدعــوة الإســلامية وعلمــاء  الفكــر وعلمــاء التربيــة والإعــلام. 

موقـف المسيحية من غياب الرعاية الأسرية وأطفال الشوارع 

تدعــو المســيحية إلــى الحــب والرحمــة تجــاه الفئــات المســتضعفة والفقيــرة، لاســيما الأكثــر فقــراً مثــل اليتامــى 
والمســاكين والغربــاء والضالــين. يقــول الله لشــعبه بعــد خروجهــم مــن أرض مصــر: ﴿ وإذا افتقــر أخــوك وقصــرت 
يــده عنــدك، فأعضــده غريبــاً أو مســتوطناً فيعيــش معــك لا تأخــذ منــه ربــا ولا مرابحــة، بــل اخــش الهــك، فيعــش 
أخــوك معــك ﴾ )اللاويــين 5): 35-3٦(. ويقــول أشــعيا النبــي: ألَيَـْـسَ أنَْ تكَْسِــرَ لِلجَْائِــعِ خُبـْـزَكَ، وَأنَْ تدُْخِــلَ 
مِــكَ. )أشــعياء 58: 7(.  الْمسََــاكِيَن التَّائِهِــيَن إِلـَـى بيَتِْــكَ؟ إِذَا رَأيَـْـتَ عُرْياَنًــا أنَْ تكَْسُــوهُ، وَأنَْ لاَ تتَغََاضَــى عَــنْ لَحْ
حَمَــاءِ، لأنََّهُــمْ يرُْحَمُــونَ ﴾  ويزخــر الكتــاب المقــدس بالآيــات والتعاليــم والأمثــال التــي تدعــو إلــى ذلــك ﴿ طُوبـَـى لِلرُّ

)متــى 5: 7(، ﴿ كُونُــوا رُحَمَــاءَ كَمَــا أنََّ أبَاَكُــمْ أيَضًْــا رَحِيــمٌ ﴾ )لوقــا ٦: 3٦(. 

سورة المائدة – من الآية ).   (
سورة البقرة – من الآية 0)).   (
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الكنيســة لهــا دور هــام تلعبــه تجــاه أطفــال الشــوارع الذيــن بــلا مــأوى. فهــي تعمــل جاهــدة إلــى إعــادة هــؤلاء 
الأطفــال ودمجهــم في الكنيســة والمجتمــع. كمــا تحــاول لــم شــملهم علــى أســرهم إن أمكــن ذلــك، وخلــق فــرص 
للعمــل والتعليــم لهــم ولذويهــم حتــى يتســنى رعايــة الطفــل وتكينــه مــن الحصــول علــى حقوقــه الطبيعيــة، وحتــى 
ــدأ خدمــة  ــة. وتب ــة والترفيهي ــة والتعليمي ــة النواحــي المادي ــة في كاف ــة متوازن ــى تربي ــة ويترب ــة صحي ينمــو في بيئ
هــؤلاء الأطفــال مــن خــلال مــدارس الأحــد التــي تســعى إلــى دمــج كل الأطفــال، لاســيما الأكثــر احتياجــاً، عمــلًا 

ــلِ الْمرَْضَــى ﴾ )متــى 9: ))(.  ــى طَبِيــب بَ ــاءُ إِلَ ــاجُ الأصَِحَّ بقــول الســيد المســيح: ﴿ لاَ يحَْتَ

لا تتوقــف النظــرة المســيحية عنــد الإحســان والشــفقة، لكنهــا تتــد إلــى العمــل، كمــا يقــول معلمنــا يوحنــا الحبيــب: 
ــقِّ ﴾ )رســالة يوحنــا الأولــى 3 : 8)(. وهنــاك حاجــة ماســة  ــلِ وَالْحَ ــلْ بِالعَْمَ ــكَلَامِ وَلاَ بِاللِّسَــانِ، بَ ــبَّ بِالْ ﴿ لاَ نحُِ
إلــى زيــادة البرامــج والمســاعدات مــن أجــل هــؤلاء الأطفــال وأســرهم، مــع التركيــز علــى المناطــق الحضريــة التــي 
تتركــز فيهــا هــذه الظاهــرة. وينبغــي أن تشــمل هــذه البرامــج التأهيــل والتدريــب والتعليــم، مــن أجــل إعــادة دمــج 

هــؤلاء الأطفــال في المجتمــع ومســاعدتهم للحصــول علــى مســتحقاتهم الاجتماعيــة. 

الخلاصـة 

يتفــق الإســلام والمســيحية تامــاً علــى أهميــة إظهــار الرحمــة والشــفقة للأطفــال الذيــن يعيشــون بــدون رعايــة 
والديــة، بمــا فيهــم أولئــك الذيــن يعيشــون في الشــارع. وتتفــق الديانتــان علــى أن هــؤلاء الأطفــال لديهــم الحــق في 
الرعايــة البديلــة. وهمــا أيضــا يعتقــدان أن الدولــة يجــب أن تلعــب دورا هامــا في منــع والتصــدي لظاهــرة الأطفــال 
الذيــن يعيشــون في الشــوارع مــن خــلال ضمــان تلبيــة احتياجاتهــم وحقوقهــم كمــا نصــت عليهــا اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل. 
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ثامـناً :  العنـف في الأسرة ضد الأطفال      

مقدمـة 

يشــير مفهــوم العنــف في الأســرة ضــد الأطفــال إلــى العنــف الــذي يقــع داخــل الأســرة أو العائلــة. قــد يتخــذ هــذا 
ــف  ــر أي عن ــذاء الجنســي. ويعتب ــذاء الجســدي أو الإي ــذاء العاطفــي أو الإهمــال أو الإي شــكلًا مــن أشــكال الإي
يمــارس مــن قبــل شــخص لــه ســلطة أو قــوة غيــر متكافئــة ضــد قاصــر في الأســرة عنفــاً أســرياً. هــذا النــوع مــن 
العنــف هــو شــكل مــن أشــكال العــدوان الــذي لا تلــك الضحيــة أي وســيلة لصــده أو مقاومتــه، ولــه تأثيــر مباشــر 

علــى حيــاة الطفــل وســلوكه بشــكل عــام. 

وقــد أشــار تقريــر الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة عــن العنــف ضــد الأطفــال أن أكثــر ضحايــا العنــف في الأســرة هــم 
مــن الأطفــال، إمــا نتيجــة للاعتــداء المباشــر أو الإهمــال. الملايــين مــن الأطفــال هــم ضحايــا العنــف بــكل أنواعــه 

والآلاف مــن الأطفــال يموتــون بــين يــدي والديهــم نتيجــة لهــذا العنــف. 

موقـف الإسـلام من العنف في الأسرة ضد الأطفال 

ــة مــن العنــف في الأســرة ضــد الأطفــال تكمــن في الوعــي التربــوي الــذي يرتكــز علــى المنهــج  إن الوقايــة الفاعل
ــل  ــأي شــكل، ب ــع العنــف في الأســرة ب ــي تن ــادئ والنصــوص الت الإســلامي. فقــد أرســى الإســلام الأســس والمب
وتوفــر التوجيــه إلــى أي مــن الأفــراد الذيــن يرغبــون في القيــام بمســؤولياتهم تجــاه الأطفــال ورفاههــم ولا 
يهملونهــم. الإســلام يحــث الأمهــات والآبــاء علــى رعايــة أطفالهــم وأن يكونــوا قــدوة حســنة لهــم. يقــول رســول الله 

ــع مــن يقــوت ﴾))(.  �: ﴿ كفــى بالمــرء إثمــاً أن يضي

ومــن القواعــد العامــة التــي تضمنتهــا الشــريعة الإســلامية أنــه لا يجــوز إلحــاق الضــرر بالنفــس أو بالغيــر. 
وبالتالــي، لا يجــوز لأحــد والــدي الطفــل أن يضربــه. الضــرر النفســي كالضــرر الجســدي، كلاهمــا ممنــوع 
ــم  ــال ومراعــاة التطــور الطبيعــي لحياته ــة الأطف شــرعاً. فالإســلام يأمــر بالرفــق والرحمــة والعطــف في معامل
ــاة.  ــى مواجهــة الحي ــاء الثقــة بالنفــس والقــدرة عل ــان لبن ــرة ضروريت واحتياجاتهــم المختلفــة. فالحكمــة والبصي
قــال رســول الله �: ﴿ ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا ﴾))( . وجــاء في الأثــر بيــان الطريقــة المثلــى في تنشــئة 

ــه ﴾ )3(.  ــى غارب ــه عل ــم اتــرك حبل ــه ســبعاً، ث ــه ســبعاً، وصاحب ــه ســبعاً، وأدب الأطفــال يقــول: ﴿ لاعب

سنن أبي داود، في كتاب الزكاة – باب: صلة الرحم، ج ) ص )3) رقم )٦9).   (
رواه الترمذي – كتاب البر – باب: ما جاء في رحمة المسلمين 4/))3-3)3 ح 4)9) عن ابن عمر وقال الترمذي حديث حسن صحيح.   (
نقل عن سيدنا عمر، أو علي، وقيل هو من كلام عبد الملك بن مروان )غرر الخصائص الواضحة( محمد بن ابراهيم الكتبي ص 8)7.   3
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يجــب علــى الآبــاء أن يتجنبــوا أي نــوع مــن العقوبــة البدنيــة والنفســية لأطفالهــم، وخاصــة عندمــا تكــون هنــاك 
وســائل أخــرى متاحــة لتربيــة الأطفــال مثــل حجــب المكافــآت، وتقــديم النصــح والهجــر المؤقــت والحرمــان 
المشــروط مــن اللعــب أو الترفيــه أو وســائل أخــرى يمكــن للطفــل أن يشــعر أنهــا عقــاب. هــذه الخيــارات يمكــن 

أن تكــون أكثــر فعاليــة مــن العقــاب البدنــي في تحقيــق الهــدف مــن تربيــة الأطفــال.

وبجانــب النهــي عــن العنــف النفســي جــاء الأمــر بالمعاشــرة بالمعــروف لخلــق جــو مــن الطمأنينــة للطفــل. قــال الله 
تعالــى: ﴿... وعاشــرونهن بالمعــروف...﴾))(. ومــن المعلــوم أن العنــف ضــد الطفــل هــو عنــف موجــه أيضــاً ضــد الأم 
التــي ينفطــر قلبهــا حــين تــرى أي مكــروه ضــد طفلهــا. وبالمثــل، العنــف ضــد الأم أمــام الطفــل هــو عنــف نفســي 

موجــه ضــد الطفــل. كافــة أشــكال ذلــك العنــف ممنوعــة. 

ومــن أهــم وســائل الوقايــة هــي مــا يجــب أن تقــوم بــه الدولــة لحمايــة الأطفــال مــن حــدوث العنــف. وهــذا ينطلــق 
مــن المســؤولية العامــة التــي بينهــا الرســول � في حديثــه: ﴿ كلكــم راع وكل راع مســئول عــن رعيتــه ﴾. وقــال 

أيضــاً: ﴿ إن الله ســائل كل راع عمــا اســترعاه حفــظ أم ضيــع حتــى يســأل الرجــل عــن أهــل بيتــه ﴾. 

موقـف المسيحية من العنف في الأسرة ضد الأطفال 

تدعـو المسـيحية إلـى علاقـة سـوية بـين الآبـاء والأبنـاء تراعـي الحقـوق والواجبـات المتبادلة. وترفض الكنيسـة كل 
أشـكال العنـف ضـد الأطفـال داخـل الأسـرة، حيـث تؤثـر سـلباً علـى نمـو الأطفال العاطفي والجسـدي والنفسـي. 

يزخــر الكتــاب المقــدس بالتعاليــم عــن هــذه القضيــة ويدعــو إلــى كافــة الحقــوق التــي نصــت عليهــا المواثيــق 
ــاؤُونَ ﴾ )مزمــور 7)): )(.  ــتَ، فَبَاطِــلًا يتَعَْــبُ البَْنَّ بُّ البَْيْ ــنِْ الــرَّ ــمْ يَ الدوليــة. ففــي كتــاب المزاميــر نقــرأ: ﴿ إِنْ لَ
والمقصــود بالبنائــين الآبــاء الذيــن يحملــون علــى أكتافهــم مســؤولية تربيــة أبنائهــم وتوفيــر احتياجاتهــم الماديــة 
 والمعنويــة بتحمــل وصبــر، طالبــين معونــة الله. وعندمــا يدعــو الكتــاب المقــدس الأبــاء لتربيــة أبنائهــم يقــول: 
ــذَارِهِ ﴾ )أفســس ٦ : 4(. هــذا يعنــي أن  بِّ وَإِنْ ــلْ رَبُّوهُــمْ بِتأَْدِيــبِ الــرَّ ــاءُ، لاَ تغُِيظُــوا أوَْلادََكُــمْ، بَ ﴿ وَأنَتُْــمْ أيَُّهَــا الآبَ
ــم العقــاب  ــاه؛ ولتقــويم ســلوكهم حســب طريــق الــرب، لا يت تتماشــى مــع طريقــة الــرب ومــن أجــل تنفيــذ وصاي
إن لــم يســبقه الإنــذار. يجــب تعريــف القضيــة وتوضيحهــا بطريقــة مقنعــة. هكــذا يكــون تأديــب الــرب وإنــذاره. 
ويقــول أيضــاً الكتــاب المقــدس: ﴿ رَبِّ الوَْلـَـدَ فِي طَرِيقِــهِ، فَمَتـَـى شَــاخَ أيَضًْــا لاَ يحَِيــدُ عَنـْـهُ ﴾ )الأمثــال )): ٦(. لــم 
يقُــل الكتــاب المقــدس »في طريقــك«، كمــا يفعــل كل الآبــاء، لكــي يســير الأولاد علــى دربهــم ويضعوهــم في قوالــب 
يــرون أنهــا الأفضــل لهــم، وإنمــا قــال رب الولــد »في طريقــه« الــذي يختــاره بنفســه وبحريتــه. وهــذه هــي نفــس 

المبــادئ التــي تنــص عليهــا المعاهــدات والقوانــين المعنيــة بحقــوق الأطفــال. 

سورة النساء – من الآية 9).  (
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الكتــاب المقــدس يؤكــد الحاجــة إلــى علاقــة ســوية بــين الآبــاء والأبنــاء تراعــي الحقــوق والواجبــات المتبادلــة. يقــول 
ــيَ  ــي هِ ــكَ«، الَّتِ ــاكَ وَأمَُّ ــرِمْ أبََ . )»أكَْ ــقٌّ بِّ لأنََّ هــذَا حَ ــرَّ ــمْ فِي ال ــوا وَالِدِيكُ ــا الأوَْلادَُ، أطَِيعُ بولــس الرســول: ﴿) أيَُّهَ
ــرٌ، وَتكَُونُــوا طِــوَالَ الأعَْمَــارِ عَلَــى الأرَْضِ ﴾ )أفســس ٦: )-3(. ويؤكــد  ــمْ خَيْ ــةٍ بِوَعْــدٍ، 3»لِكَــيْ يكَُــونَ لكَُ لُ وَصِيَّ أوََّ
ــا أوَْلادٌَ أوَْ  ــةٌ لهََ ــتْ أرَْمَلَ ــنْ إِنْ كَانَ ذلــك معلمنــا بولــس الرســول في رســالته إلــى تلميــذه تيموثــاوس بقولــه : ﴿ وَلكِ
ــامَ الِله ﴾ ــولٌ أمََ ــحٌ وَمَقْبُ ــأَةَ، لأنََّ هــذَا صَالِ ــمِ الْمكَُافَ ــوا وَالِدِيهِ ــمْ وَيوُفُ ــلَ بيَتِْهِ ــرُوا أهَْ لاً أنَْ يوَُقِّ ــوا أوََّ ــدَةٌ، فَليَْتعََلَّمُ  حَفَ
) تيموثــاوس الأولــى 5: 4(. وفي مقابــل طاعــة الأبنــاء علــى الآبــاء أن يقدمــوا الحــب والعطــف مــع الضبــط 
ــلْ  ــمْ، بَ ــوا أوَْلادََكُ ــاءُ، لاَ تغُِيظُ ــا الآبَ ــمْ أيَُّهَ ــس الرســول ﴿ وَأنَتُْ ــك يدعوهــم بول ــف والقســوة ولذل ــه لا العن والتوجي

بِّ وَإِنـْـذَارِهِ ﴾ )أفســس ٦: 4(  ويقــول أيضــا :  رَبُّوهُــمْ بِتأَْدِيــبِ الــرَّ

﴿ أيَُّهَا الآباَءُ، لاَ تغُِيظُوا أوَْلادََكُمْ لِئلَاَّ يفَْشَلوُا ﴾) كولوسي 3: ))(. 

الخلاصـة 

في الإســلام والمســيحية، الوالــدان مســئولان عــن حمايــة أطفالهمــا وتربيتهــم في جــو مــن الحــب والعطــف، دون 
اللجــوء إلــى أشــكال مــن العنــف الجســدي أو النفســي أو غيرهمــا. الديانتــان كلتاهمــا تشــجبان هــذه الممارســات 
ــاكا  ــك يشــكل انته ــة، لأن ذل ــع أشــكال العنــف ضــد الأطفــال داخــل الأســرة والعائل ــكل صــدق وترفضــان جمي ب

لحقوقهــم التــي تؤثــر ســلباً علــى النمــو العاطفــي والجســدي والنفســي للأطفــال. 
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تاسـعاً :  العنف في المدارس والمؤسسـات التربوية 

مقدمـة

ــة للأطفــال بعــد الأســرة ينمــو الأطفــال فيهــا جســمياً  ــي أهــم مؤسســات التنشــئة الاجتماعي ــد المدرســة ثان تعُ
ــى التســامح، الســلام،  ــة القائمــة عل ــم الإيجابي ــة في إطــار مــن القي ــا، ونفســياً، وتنمــو ذواتهــم الاجتماعي وعقلي
الحــوار، القبــول، المشــاركة وغيرهــا مــن القيــم التــي تخلــق المواطــن الصالــح والشــخصية المتوازنــة ولــن يتأتــي 
ذلــك إلا مــن خــلال أســاليب تربويــة قائمــة علــى الحــوار وإكســاب المهــارات والطــرق التربويــة في تغييــر الســلوك 
والتحفيــز علــى الســلوكيات المرغوبــة وليــس أســلوب التربيــة القائــم علــى العنــف مــن خــلال الضــرب، التخويــف 
والتهديــد التــي عهــدت العديــد مــن المــدارس علــى إتباعهــا في التربيــة. وهــي تــؤدي إلــى نتائــج ســلبية علــى 

الأطفــال الواقــع عليهــم العنــف وعلــى الآخريــن.

إن أشــكال العنــف الموجــودة في المــدارس بدنيــة ونفســية وعــادة مــا يحــدث هــذان الشــكلان معــا وتضمــن الأشــكال 
التــي يرتكبهــا المدرســون، موظفــي المــدارس أو التلاميــذ أنفســهم مثــل عقوبــة الإيــذاء البدنــي والمعاملــة القاســية 

والمهينــة والعنــف الجنســي والعنــف المســتند إلــى النــوع الاجتماعــي والترهيــب والبلطجــة.

ويمــارس العنــف داخــل المــدارس ليــس فقــط مــن قبــل المعلمــين للتلاميــذ، وإنمــا مــن قبــل التلاميــذ تجــاه المعلمــين. 
ــى إلحــاق الضــرر إمــا بالطــلاب أو  ــؤدى إل ــذ بعضهــم البعــض. والعنــف المدرســي ســلوك ي ــل التلامي أو مــن قب
ــمَّ  ــوِقُ عمليــة التعلــم بالمدرســة ومــن ثَ المعلمــين أو مقتنيــات المدرســة، وهــو مــن أخطــر أشــكال العنــف لكونــه يعَُ

عــدم قيــام المدرســة بدورهــا.

المنظور الإسلامي حول العنف في المدارس

يعتبــر المعلــم حجــر الزاويــة فــى العمليــة التعليميــة فــى مواجهــة ســلوك العنــف مــن خــال ممارســته لأدواره 
باعتبــاره قــدوة لتلاميــذه، ومثــلًا أعلــى يحتــذى، يغلــب جانــب الرحمــة والشــفقة، واللــين والرفــق والعطــف، وهــو 
توجــه عــام نجــده فــى توجيهــات النبــى �، قــال �: ﴿ مــن أعُْطِــىّ الرفــق فقــد أعُْطِــىّ حظــه مــن الخيــر، ومــن 
حُــرِمَ الرفــق فقــد حُــرِمَ حظــه مــن الخيــر﴾))(. وفــى ســيرة الرســول الكثيــر مــن النمــاذج التــى تفيــد فــى معالجــة 
العنــف أظهــر فيهــا الرفــق، لــو اقتــدى المعلمــون بهــا لــكان فيهــا أعظــم الفائــدة لنجــاح المعلــم فــى مهمتــه، والنظــام 

التعليمــى فــى رؤيتــه ورســالته.

أخرجه الترمذي في سننه – كتاب البر – باب: ما جاء في الرفق 3٦7/4 ح 3)0) وحسنه الترمذي.   (
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نظــراً لأهميــة جماعــة الرفــاق في تنشــئة الطفــل، كان علــى الأســرة تشــجيع انتســاب الطفــل لمثــل هــذه الجماعــات 
لكــن عليهــا ملاحظــة ســلوكه وتطــور مفاهيمــه واتجاهاتــه دائمــاً حتــى يمكنهــا التدخــل في الوقــت المناســب وحتــى 
لا تأتــى الريــاح بمــا لا تشــتهيه الأســرة، ومــا لا تقبلــه عاداتهــا وتقاليدهــا وقيمهــا، وحتــى يكــون مــا يتعلمــه مــن 
جماعــة الرفــاق فــى اتجاهــه الإيجابــي نظــراً لأن انحــراف الطفــل قــد يكــون إفــرازاً طبيعيــاً للصحبــة الســيئة، 
قــال الله تعالــى: ﴿ وَتعََاوَنـُـوا عَلـَـى البِْــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَا تعََاوَنـُـوا عَلـَـى الْإثـْـمِ وَالعُْــدْوَانِ..﴾))( وفــى ذلــك يقــول الرســول 

�: ﴿ المــرء علــى ديــن خليلــه فلينظــر أحدكــم مــن يخالــل ﴾ ))(.

مــن الأســاليب التربويــة لمواجهــة العنــف المدرســي اكتشــاف الميــول العدوانيــة مبكــرا وعلاجهــا. قــال الله تعالــى: 
﴿ يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا خُــذُوا حِذْرَكُــمْ...﴾)3( وقــال أيضــاً: ﴿ يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا قُــوا أنَفُْسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ 
ــن  ــال م ــة الأطف ــى خطــة لحماي ــن هــذه الأســاليب تبن ــن أن تتضم ــارَةُ..﴾)4(. ويمك ــاسُ وَالْحجَ ــا النَّ ــارًا وَقُودُهَ نَ
العنــف، ونشــر ثقافــة التســامح، والحــرص علــى إقامــة علاقــات طيبــة دافئــة وآمنــة بــين أفــراد الأســرة ومجتمــع 
المدرســة، وتقــديم الدعــم النفســي الــلازم لضحايــا العنــف فــى المدرســة والمجتمــع، واســتخدام المناهــج الدراســية 
والأســاليب التربويــة في مواجهــة العنــف، وتفعيــل دور الإخصائــى الاجتماعــي والإخصائــى النفســي بالمــدارس، 
ــة معــارف وقــدرات ومهــارات كافــة الكــوادر  ــات، وتنمي ــع في الحقــوق والواجب ــم المســاواة بــين الجمي ــد قي وتأكي

البشــرية التــي تتعامــل مــع الأطفــال.

والاجتماعيــة  الثقافيــة  مســبباتها  تتعــدد  كمــا  وأشــكالها،  تتعــدد صورهــا  المــدارس  في  العنــف  ظاهــرة  إن 
والاتجاهــات الخاطئــة في التربيــة، ولا شــك أن مواجهــة ســلوك العنــف ضــد الأطفــال أو الحــد منــه يحتــاج إلــى 
ــب  ــه )الجان ــف أو الحــد من ــة ســلوك العن ــى مواجه ــز فقــط عل ــة أو اســتراتيجيات لا ترك ــى أســاليب مختلف تبن
العلاجــي)، وإنمــا في البحــث عــن عواملــه ومســبباته والقضــاء عليــه (الجانــب الوقائــي( تجنبــاً للأضــرار النفســية 
والاجتماعيــة والجســدية الناجمــة عــن تعرضهــم للعنــف فضــلًا عــن كفالــة حقوقهــم الأساســية التــي حددهــا لهــم 
الشــرع والقانــون والمواثيــق الدوليــة، وذلــك حتــى يمكــن لمؤسســات التربيــة المختلفــة كالمدرســة والمنــوط بهــا عمليــة 

التنشــئة الاجتماعيــة القيــام بدورهــا خيــر قيــام.

موقف الكنيسة من العنف في المدرسة

 تؤمـن الكنيسـة أن المـدارس يجـب أن تكـون أماكـن آمنـة حيـث يمكـن للأطفـال تعلـم وتنميـة إمكانياتهـم الكاملـة. 
...﴾ )مزمور 7)): 3(. ولا يمكن إلا أن يتم ذلك في بيئة خالية من العنف.  بِّ ﴿ هُوَذَا البَْنوُنَ مِيرَاثٌ مِنْ عِندِْ الرَّ

)  سورة المائدة –  من الآية ). 
)  أخرجه الترمذي في سننه – كتاب الزهد – باب: رقم 45 ج 4 ص 589ح 378)، وقال الترمذي: حسن صحيح. 

3  سورة النساء – من الآية )7. 
4  سورة التحريم – من الآية ٦.



37

غَــارِ،  تقَِــرُوا أحََــدَ هــؤُلاءَِ الصِّ والكنيســة تديــن بشــدة جميــع أشــكال العنــف والإيــذاء في المــدارس. ﴿ انُظُْــرُوا، لاَ تَحْ
ــمَاوَاتِ ﴾ )متــى 8):0) (. ــمَاوَاتِ كُلَّ حِــيٍن ينَظُْــرُونَ وَجْــهَ أبَِــي الَّــذِي فِي السَّ لأنَِّــي أقَُــولُ لكَُــمْ: إِنَّ مَلَائِكَتهَُــمْ فِي السَّ

ــع المدرســة في إعــداد  ــا تشــترك م ــا أنه ــة. كم ــة التربي ــاع في عملي ــة الحــوار والإقن ــى أهمي ــد الكنيســة عل وتؤك
أجيــال صالحــة للمســتقبل مــن خــلال مــا تقــوم بــه مــن أدوار تعليميــة وتثقيفيــة وترفيهيــة صحيــة وأيضــاً تســاهم 
في تنميــة المواهــب والقــدرات وإصــلاح الانحرافــات التــي قــد يولدهــا أســلوب التربيــة في الأســرة أو في المدرســة. 
الكنيســة تخلــق أجــواء قائمــة علــى روح المحبــة والانفتــاح والحريــة والتســامح، أجــواء لا يوجــد بهــا مــكان للعقــاب 
ــمْ  ــا أنََّ أبَاَكُ ــاءَ كَمَ ــوا رُحَمَ والتأديــب البدنــي والإيــذاء اللفظــي بــل للتوجيــه والإرشــاد والقــدوة الصالحــة. ﴿ كُونُ

أيَضًْــا رَحِيــمٌ ﴾ )لوقــا ٦: 3٦(. 

وأيــا كانــت صــور العنــف في المدرســة وأســبابه فلابــد مــن مقاومتهــا بــكل الطــرق ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال 
طــرق وقايــة مثــل نشــر ثقافــة التســامح ونبــذ العنــف و ترويــج ثقافــة حقــوق الإنســان وهــذه كلهــا تنمــي الجانــب 
القيمــي والأخلاقــي لــدى التلاميــذ. كمــا ينبغــي علــى الإدارة المدرســية تدريــب المعلمــين علــى كيفيــة التعامــل مــع 
خصائــص المراحــل العمريــة المختلفــة وللتدريــب علــى مهــارات التواصــل الفعــال للأســاليب التربيــة غيــر العنيفــة.

والجديــر بالذكــر أن لبعــض الكنائــس دورا فعــالا في الشــراكة مــع بعــض المــدارس في تنميــة قــدرات المعلمــين وفي 
توعيــة أوليــاء الأمــور بأدوارهــم التربويــة وكيفيــة التعامــل مــع التلاميــذ. وتســهم بذلــك مــن خــلال عقــد النــدوات 

وورش العمــل.

ولا يتوقــف الأمــر علــى الأســاليب الوقائيــة بــل ينبغــي تقــديم الدعــم لتعديــل الســلوكيات العنيفــة وذلــك مــن خــلال 
تقــديم المشــورة والإحالــة. كذلــك تفعيــل القوانــين والقــرارات التــي تحمــي التلاميــذ والمواطنــين بالمدرســة.

الخلاصـة 

كل أشــكال العنــف المدرســي مُدانــة، ســواء اقترفهــا المعلمــون تجــاه تلاميذهــم، أو التلاميــذ تجــاه معلميهــم، أو 
تجــاه بعضهــم البعــض.

والإســلام والمســيحية كلاهمــا يعــزز ثقافــة والاحتــرام والتســامح في المــدارس مــن خــلال الجهــود المبذولــة لمنــع 
ومعالجــة جميــع أنــواع العنــف في المــدارس. وهــذه الجهــود يجــب أن تشــمل جميــع الأطــراف المعنيــة، بمــا في ذلــك 
المعلمــون والآبــاء والإخصائيــون النفســيون والإخصائيــون الاجتماعيــون، مــن أجــل أن ينظــر الأطفــال والمعلمــون 

للمــدارس كمــلاذ للتعلــم.
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عاشـراً :  الأطـفال في النـزاعات المسـلحة وغيرها 

مقدمة

يعانـى الأطفـال فـى أكثـر مـن خمسـين دولـة في العالـم مـن النزاعات المسـلحة أو من تأثيراتها. وبحسـب تقديرات 
منظمـة يونيسـف، فقـد زادت في العقـود الأخيـرة نسـبة الضحايـا المدنيـين في النزاعـات المسـلحة بصـورة كبيـرة، 
وأصبحـت تقـدر الآن بأكثـر مـن 90 مـن المائـة. ويمثـل الأطفـال مـا يقـرب مـن نصـف هـؤلاء الضحايـا، وأجبـر مـا 
يقدر بنحو 0) مليون طفل على الفرار من ديارهم بسـبب النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسـان. البعض يعيشـون 
لاجئـين في بلـدان مجـاورة والآخـرون نزحـوا داخليـاً داخـل حدودهـم الوطنيـة. وبحسـب التقريـر السـنوي للممثلـة 
الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بالأطفـال والنزاعـات المسـلحة، فـإن مـا لا يقـل عـن نصـف أو أكثـر مـن نصـف 
الأشـخاص الذيـن أرغمـوا علـى الفـرار مـن ديارهـم بسـبب النزاعـات المسـلحة ويقيمون داخل بلادهم كأشـخاص 

مشـردين داخليـاً، والمقـدر عددهـم ),7) مليـون شـخص في جميـع أنحـاء العالـم، هـم مـن الأطفـال.

لقــد مــات أكثــر مــن مليونــي طفــل كنتيجــة مباشــرة للنزاعــات المســلحة خــلال العقــد الماضــي، وأصيــب مــا يزيــد 
علــى ثلاثــة أمثــال هــذا العــدد، أي مــا لا يقــل عــن ٦ ملايــين طفــل، بعجــز دائــم أو بإصابــات خطيــرة. إضافــة إلــى 
ذلــك، أصبــح أكثــر مــن مليــون طفــل يتامــى أو منفصلــين عــن ذويهــم، ويتعــرض ثمانيــة آلاف إلــى عشــرة آلاف 

طفــل كل عــام للقتــل أو بتــر الأعضــاء بســبب الألغــام الأرضيــة. 

ــات(، يتورطــون في  ــين والبن ــن البن ــل دون ســن 8) ســنة( م ــف طف ــود بنحــو 300 أل ــال الجن ــدر عــدد الأطف ويق
أكثــر مــن 30 نزاعــاً علــى مســتوى العالــم. ويسُــتخدم الأطفــال كمحاربــين، أو حمالــين، أو طباخــين، أو يســتغلون 
جنســيا. ويتعــرض بعضهــم للتجنيــد القســري أو الخطــف، وآخــرون يدفعهــم الفقــر وإســاءة المعاملــة والتمييــز إلــى 

الانضمــام للمحاربــين، أو الســعي للثــأر بســبب العنــف الــذي سُــلِط عليهــم وعلــى أســرهم.

حــدث كل ذلــك رغــم دخــول البروتوكــول الاختيــارى لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن تــورط الأطفــال في النزاعــات 
المســلحة حيــز التنفيــذ عــام )00). هــذا البروتوكــول  يمنــع إشــراك الأطفــال أقــل مــن 8) ســنة في أعمــال عدائيــة 
ويطالــب الــدول برفــع ســن التجنيــد الإجبــاري والمشــاركة المباشــرة في النزاعــات إلــى 8) ســنة. كمــا يطالــب الــدول 

الأطــراف فيــه برفــع الحــد الأدنــى لســن التجنيــد الطوعــي عــن الحــد الأدنــى الراهــن البالــغ 5) ســنة.

وخــلال النزاعــات المســلحة، تتعــرض الفتيــات والنســاء لمخاطــر الاغتصــاب والاســتغلال الجنســي والاتجــار 
النســاء  العنــف ضــد  لقــد أصبــح اســتخدام الاغتصــاب وغيــره مــن أشــكال  والإذلال والتشــويه الجنســي. 

الأطــراف. كل  تســتخدمها  الحــروب  إســتراتيجية في 
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يمنــع الإســلام تعريــض الأطفــال أو النســاء أو الشــيوخ للخطــر أثنــاء الحــروب أو لكافــة صــور النزاعــات المســلحة 
وغيرهــا. إن مبــادئ الشــريعة الإســلامية تكفــل منــع العنــف ضــد الأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة والصراعــات 

السياســية والاضطرابــات الداخليــة علــى نحــو يفــوق مــا هــو مقــرر لذلــك فــى الأنظمــة القانونيــة  المعمــول بهــا.

ــال  ــا حي ــر مــن أهــم واجباته ــد الأطفــال يعتب ــة( عــن تجني ــر دول ــة أو غي ــين )دول ــاع المتحارب ــوم أن امتن مــن المعل
الأطفــال. وهــذا يمثــل أهــم حقــوق الأطفــال تجــاه الــدول التــي يوجــدون بهــا. وقــد جــاء فــى الحديــث الصحيــح 
عــن ابــن عمــر - رضــي الله عنهمــا – قــال: ﴿ عرضْــتُ علــى رســول الله يــوم أحُــد وأنــا ابــن أربــع عشــرة ســنة 
فلــم يجزنــي ﴾))(؛ أى أنــه عــرض نفســه للمشــاركة في القتــال يــوم غــزوة أحــد. يــدل هــذا الحديــث علــى أن الطفــل 

لا يجــوز إشــراكه في الأعمــال الحربيــة.

وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن الطفــل لا جهــاد عليــه، فــلا يجــوز إشــراكه في الحــروب أو تجنيــده فيهــا ســواء 
رضــي بذلــك أو لــم يــرض، وقــد حكــى هــذا الإجمــاع ابــن رشــد وغيــره، وهــو مــا يوافــق قــول الله تعالــى: ﴿ ليَـْـسَ 
ِ وَرَسُــولِهِ مَــا عَلـَـى  عَفَــاءِ وَلَا عَلـَـى الْمرَْضَــى وَلَا عَلـَـى الَّذِيــنَ لَا يجَِــدُونَ مَــا ينُفِْقُــونَ حَــرَجٌ إِذَا نصََحُــوا لِلهَّ عَلـَـى الضُّ
يَن مِــنْ سَــبِيلٍ وَالله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ ﴾))(، ومــن ثــم يكــون حــق الأطفــال فــى حمايتهــم مــن الأعمــال الحربيــة  ْسِــنِ الْمحُ

قائمــا علــى ســند صحيــح مــن كتــاب الله تعالــى، وســنة نبيــه وإجمــاع علمــاء أمتــه. 

ولا يقتصــر حــق الأطفــال علــى مجــرد البعــد بهــم عــن التجنيــد في الأعمــال الحربيــة، وإنمــا يجــب علــى المجتمــع 
أن يكفــل لهــم وســائل الحمايــة التــي تؤمــن خوفهــم مــن فــزع الأعمــال الحربيــة وتوفــر لهــم دفء الأســرة. يجــب 
ألا يفــرق بــين الطفــل ووالدتــه، وذلــك لمــا روى عــن الرســول � أنــه قــال: ﴿ مــن فــرق بــين الأم وولدهــا فــرق 

الله بينــه وبــين أحبتــه في الجنــة ﴾)3(.

وفــى جميــع الأحــوال، يجــب ضمــان مــا يلــزم الأطفــال مــن المــأكل والمشــرب والملبــس والمــأوى والعــلاج والخدمــات 
التعليميــة، بالإضافــة إلــى التأهيــل النفســي الــذي يعالــج مــا قــد تخلفــه صدمــات الحــرب فــى نفوســهم مــن آثــار. 
وفــى الحــالات التــي يحــرم الأطفــال فيهــا مــن آبائهــم بســبب الأعمــال القتاليــة، يجــب أن توفــر لهــم الدولــة مــكان 
الإيــواء الآمــن، وأن تدبــر مــن يكفلــون لهــم المعاملــة الأســرية الحانيــة بمــا يرقــى لأن يكــون بديــلا عــن فقدهــم 

لآبائهــم وأمهاتهــم.

أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الشهادات – باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم )/٦8) ح ٦4) عن ابن عمر رضي الله عنهما.   (
سورة التوبة – الآية )9.   (

صحيح أخرجه الترمذي في سننه – ج 4 ص 34) كتاب السير – باب: في كراهية يبين السيء وحسنه الترمذي – رقم 5٦٦).   3
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في الإســلام، الحــرب ليســت غايــة في ذاتهــا، ولكنهــا وســيلة للدفــاع ومنــع الظلــم وردّ التعــدي والدفــاع عــن النفــس 
مــن المعتديــن الظالمــين الذيــن يباغتــون غيرهــم ، ويقهرونهــم، ويفرضــون إرادتهــم عليهــم. وهنــا يكــون الــرد 
مشــروعا وذلــك لقولــه تعالــى: ﴿... فَمَــنِ اعْتـَـدَى عَليَكُْــمْ فَاعْتـَـدُوا عَليَْــهِ بِمثـْـلِ مَــا اعْتـَـدَى عَليَكُْــمْ...﴾))( ، وقولــه 
تعالــى: ﴿ وَجَــزَاءُ سَــيِّئةٍَ سَــيِّئةٌَ مِثلْهَُــا...﴾))(. فقــد دلــت هاتــان الآيتــان الكريمتــان وغيرهمــا مــن الآيــات والأدلــة 
الأخــرى مــن ســنة النبــي �، علــى أن ردّ الإســاءة بمثلهــا ودون حيــف أو تجــاوز مــن الأمــور المباحــة. لكــن هــذه 
الإباحــة لا تتــد إلــى الأشــخاص الذيــن لا يقاتلــون، وكبــار الســن، والرهبــان والزهــاد وأمثالهــم ممــن لا يشــتركون 
ِ الَّذِيــنَ يقَُاتِلوُنكَُــمْ  فــى الأعمــال الحربيــة بمــا فيهــم الأطفــال والنســاء، لقــول الله تعالــى: ﴿ وَقَاتِلـُـوا فِي سَــبِيلِ اللهَّ

َ لَا يحُِــبُّ الْمعُْتدَِيــنَ ﴾)3(. وَلَا تعَْتَــدُوا إِنَّ اللهَّ

ولنفــس المقاصــد التــي ترمــى إلــى المحافظــة علــى حقــوق الأطفــال وإبعــاد شــبح التفزيــع عنهــم، حــرم الإســلام 
قتــل النســاء في الحــروب، لأنهــن غالبــا مــا يكــن مســؤولات عــن أطفــال ويتعلقــن بهــم، وترتبــط بهــن حياتهــم. 

موقف المسيحية من النزاعات المسلحة وغيرها

لَامِ، لأنََّهُمْ أبَنْاَءَ الِله يدُْعَوْنَ ﴾ )متي 5: 9( ﴿ طُوبىَ لِصَانِعِي السَّ

المســيحية ترفــض النزاعــات المســلحة وتديــن بشــدة أي شــكل مــن أشــكال إيــذاء أو اســتخدام أو الإســاءة أو 
اســتغلال الأطفــال مــن قبــل أي أطــراف متورطــة في هــذه النزاعــات.

 المســيحية تنبـــذ الحــروب والصراعــات لأنهــا رســالة ســلام، فقــد وعــد الســيد المســيح بــأن يتــرك لنــا الســلام: 
ــا 4): 7)(. ويقــول  ــا ﴾ ) يوحن ــمْ أنََ ــمُ أعُْطِيكُ ــي العَْالَ ــا يعُْطِ ــسَ كَمَ ــمْ. ليَْ ــلَامِي أعُْطِيكُ ــمْ. سَ ــرُكُ لكَُ ــلَامًا أتَْ ﴿ سَ
معلمنــا بولــس الرســول عــن ســلام الله: ﴿ وَسَــلَامُ الِله الَّــذِي يفَُــوقُ كُلَّ عَقْــل، يحَْفَــظُ قُلوُبكَُــمْ وَأفَْكَارَكُــمْ فِي الْمسَِــيحِ 

يسَُــوعَ ﴾ )فليبــي 4: 7(.

ويؤكد لنا الكتاب المقدس نبذ العنف والقسوة منذ بدء الخليقة. فعندما قام قايين وقتل أخاه هابيل، قال الرب 
بُّ لِقَايِيَن: »أيَنَْ هَابِيلُ أخَُوكَ؟« فَقَالَ: »لاَ أعَْلمَُ! أحََارِسٌ أنَاَ لأخَِي؟« 0)فَقَالَ: »مَاذَا فَعَلتَْ؟  لقايين: ﴿ 9 فَقَالَ الرَّ
صَوْتُ دَمِ أخَِيكَ صَارِخٌ إِليََّ مِنَ الأرَْضِ. )) فَالآنَ مَلعُْونٌ أنَتَْ مِنَ الأرَْضِ الَّتِي فَتحََتْ فَاهَا لِتقَْبَلَ دَمَ أخَِيكَ مِنْ 

تهََا. تاَئِهًا وَهَارِبًا تكَُونُ فِي الأرَْضِ ﴾ ) تكوين 4: 9-))( . يدَِكَ. )) مَتىَ عَمِلتَْ الأرَْضَ لاَ تعَُودُ تعُْطِيكَ قُوَّ

سورة البقرة – من الآية 94).   (
سورة الشورى – من الآية 40.   (

سورة البقرة – الآية 90).   3
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ـــم مـــن جانـــب بنـــي البشـــر. فيقـــول  ـــا الظل ـــا الكتـــاب المقـــدس أن الله يجعـــل مـــن نفســـه المدافـــع عـــن ضحاي ويرين
بَّ يجُْـــرِي حُكْمًـــا لِلمَْسَـــاكِيِن  ـــرُّ إِلـَــى هَلَاكِـــهِ. )) قَـــدْ عَلِمْـــتُ أنََّ الـــرَّ لـْــمِ يصَِيـــدُهُ الشَّ ســـفر المزاميـــر ﴿ رَجُـــلُ الظُّ

ـــا لِلبَْائِسِـــيَن ﴾ ) مزمـــور 40): ))-))(.  وَحَقًّ

و المسـيحية ترفـض الحـروب والصراعـات، وتديـن الـزج بالضعفـاء، ولاسـيما الأطفـال، في مثـل هـذه الحـروب. 
فعندمـا حـارب شـعب إسـرائيل الفلسـطينيين أيـام شـاول الملـك، أرسـل “يسـى البيتلحمـي«  أولاده الكبـار للحـرب 
جُلِ الأفَْرَاتِيِّ  ولـم يرسـل ابنـه الصغيـر داود النبـي في ذلـك الوقـت لحداثتـه وصغـر سـنه: ﴿ وَدَاوُدُ هُوَ ابنُْ ذلِـكَ الرَّ
جُـلُ فِي أيََّـامِ شَـاوُلَ قَـدْ شَـاخَ وَكَبِـرَ بـَيْنَ النَّـاسِ.  ـى وَلـَهُ ثمََانِيَـةُ بنَِـيَن. وَكَانَ الرَّ ـمِ يهَُـوذَا الَّـذِي اسْـمُهُ يسََّ مِـنْ بيَـْتِ لَحْ
ـرْبِ:  ـرْبِ. وَأسَْـمَاءُ بنَِيـهِ الثَّلَاثـَةِ الَّذِيـنَ ذَهَبـُوا إِلـَى الْحَ ـى الثَّلَاثـَةُ الكِْبَـارُ وَتبَِعُـوا شَـاوُلَ إِلـَى الْحَ 3) وَذَهَـبَ بنَـُو يسََّ
غِيـرُ. وَالثَّلَاثـَةُ الكِْبَـارُ ذَهَبـُوا وَرَاءَ شَـاوُلَ.5)  ةُ ثاَلِثهُُمَـا. 4) وَدَاوُدُ هُـوَ الصَّ ألَِيـآبُ البِْكْـرُ، وَأبَِينـَادَابُ ثاَنِيـهِ، وَشَـمَّ
مٍ ﴾ ) صموئيـل الأول 7): ))-5)(.  ـا دَاوُدُ فَـكَانَ يذَْهَـبُ وَيرَْجـعُ مِـنْ عِنـْدِ شَـاوُلَ لِيَرْعَـى غَنـَمَ أبَِيـهِ فِي بيَـْتِ لَحْ وَأمََّ

وتقــوم الكنيســة بمســاعدة الأســر والأطفــال الذيــن يعانــون مــن التشــرد وذلــك مــن خــلال الخدمــات التــي تقدمهــا 
للمشــردين واللاجئــين عبــر مؤسســاتها المتنوعــة وغيرهــا مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والتابعــة للكنائــس 
المختلفــة. وتديــر هــذه المنظمــات العديــد مــن البرامــج التــي ترعــي ضحايــا النزاعــات المســلحة، ولاســيما الأطفــال 

والنســاء، حيــث أنهــم الفئــات الأضعــف والأولــى بالرعايــة.

الخلاصة

الإســلام والمســيحية يتفقــان علــى أنــه لا يجــوز إشــراك الأطفــال في الحــروب أو الصراعــات، وعلــى أن الأطفــال 
والنســاء والفئــات المســتضعفة الأخــرى الذيــن يتأثــرون بالصــراع يســتحقون حمايــة خاصــة، بمــا في ذلــك المــأوى 
وغيرهــا مــن أشــكال الرعايــة والمســاعدة. وهمــا يدينــان بصفــة خاصــة اســتخدام الاغتصــاب وغيــره مــن أشــكال 
العنــف ضــد النســاء والفتيــات مــن قبــل الجنــود وغيرهــم مــن المقاتلــين. وتتفــق كلتــا الديانتــين علــى أهميــة 
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال في الصراعــات المســلحة، الــذي يحظــر 
إشــراك الأطفــال أقــل مــن 8) ســنة في أعمــال عدائيــة ويطالــب الــدول برفــع ســن التجنيــد الإجبــاري والمشــاركة 
المباشــرة في النزاعــات إلــى 8) ســنة. كمــا يطالــب البروتوكــول الــدول الأطــراف برفــع الحــد الأدنــى لســن التجنيــد 

الطوعــي عــن الحــد الأدنــى الراهــن البالــغ 5) ســنة.



42

حادي عشـر :  الإتجـار بالأطـفال  

مقدمة

يقصــد بالاتجــار بالأطفــال أي فعــل أو تعامــل يتــم بمقتضــاه نقــل طفــل مــن جانــب أي شــخص أو مجموعــة مــن 
الأشــخاص إلــى شــخص آخــر لقــاء مكافــأة أو أي شــكل مــن أشــكال العــوض. كمــا يمكــن أن يكــون أيضــاً بيــع طفــل 
أو شــراؤه أو عرضــه للبيــع، أو تســليمه أو تســلمه أو نقلــه، أو اســتغلاله جنســيًا أو تجاريــا أو اقتصاديــا، أو في 
الأبحــاث والتجــارب العلميــة، أو في غيــر ذلــك مــن الأغــراض غيــر المشــروعة، بغــض النظــر عــن وقــوع الجريمــة 

في الخــارج مــن عدمــه.  

ويعرفــه بروتوكــول الأمم المتحــدة المكمــل لاتفاقيــة الأمم المتحــدة ضــد الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة 
لعــام 000) والخــاص بمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأطفــال بأنــه: »تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو إيواؤهــم أو 
اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر والاختطــاف أو الاحتيــال أو 
الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو إســاءة اســتغلال حالــة اســتضعاف أو بإعطــاء أو تلقــى مبالــغ ماليــة أو 

مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال.«

ويشــمل الاســتغلال »الاســتغلال الجنســي أو الســخرة أو الخدمــة قســرا أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة 
بالــرق أو الاســتعباد أو التســول أو نــزع الأعضــاء أو الأنســجة البشــرية أو جــزء منهــا«.

ــد. و  ــا أو فوائ ــل أو تلقــى عطاي ــاع أو التحاي ــوة أو الإقن ــى اســتخدام الق ــال عل ــة الاتجــار بالأطف وتنطــوي عملي
أحيانــاً تشــترك الأســرة وأخــرون في هــذه الجريمــة، وقــد تكــون بمبــادرة مــن الطفــل نفســه. وعندمــا يتولــى 
ــه وتســليمه  ــاوب أفــراد مختلفــون، وفــى نقــاط مختلفــة مــن مســار نقل شــخص مــا مهمــة نقــل الطفــل، قــد يتن
في عمليــة النقــل والمتاجــرة. وقــد يكــون هنــاك وكيــل لاســتقبال الأطفــال وتوصيلهــم إلــى نهايــة المســار التــي 
هــي عــادة لجنــة دائمــة مهمتهــا الاســتقبال. وقــد يســاعد آخــرون في عمليــة الاتجــار بتزويــر وثائــق ومســتندات 
الســفر.  ولهــذا تــرى منظمــة العمــل الدوليــة أن الطفــل ضحيــة الاتجــار هــو مــن يتعــرض لنقلــه مــن مــكان إقامتــه 
بقصــد اســتغلاله. ويعُتبــر شــريكاً في الجريمــة كل مــن يســهم أو يســتفيد مــن هــذه الممارســة. وهــؤلاء الأطــراف 
قــد يشــملون أوليــاء الأمــور والأوصيــاء والتجــار والوســطاء الذيــن يوفــرون وثائــق الســفر والذيــن يقومــون بنقــل 

الأطفــال ورشــوة المســئولين الحكوميــين وأصحــاب العمــل ومــزوري المســتندات.
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المنظور الإسلامي  للاتجار في الأطفال:

هنــاك عــدة أغــراض للاتجــار بالأطفــال وهــى الظاهــرة التــي تشــغل بــال كافــة المنظمــات المعنيــة بحقــوق الطفــل 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي بصفــة عامــة. وهــذه الأغــراض تثــل أعراضــاً لبعــض الأمــراض الخطيــرة التــي 
انتشــرت في كافــة البلــدان، الناميــة منهــا والمتقدمــة. وتشــمل بعــض هــذه الأغــراض: الاســتغلال الجنســي بمــا 
فيــه الــزواج الموســمي وزواج القاصــرات؛ التســول؛ العمالــة الرخيصــة؛ التبنــي؛ اســتعمال الأطفــال كمصــدر لنقــل 

الأعضــاء؛ واســتغلال الأطفــال فــى النزاعــات المســلحة والصراعــات السياســية والاضطرابــات الداخليــة.

الاتجــار بالأطفــال نــوع مــن الإفســاد في الأرض، لأنــه يجعــل الإنســان الــذي كرمــه الله نوعــا مــن الأشــياء التــي 
ــاتِ  يِّبَ ــنَ الطَّ ــمْ مِ ــرِ وَرَزَقْناَهُ ــرِّ وَالبَْحْ ــمْ فِي البَْ ــي آدََمَ وَحَمَلنْاَهُ ــا بنَِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــاع وتشُــترى. قــال الله تعالــى: ﴿ وَلقََ تبُ
َ لَا يحُِــبُّ  ــنْ خَلقَْنـَـا تفَْضِيــلًا﴾))(. وقــال أيضــاً: ﴿... وَلَا تبَْــغِ الفَْسَــادَ فِي الْأرَْضِ إِنَّ اللهَّ لنْاَهُــمْ عَلـَـى كَثِيــرٍ مِمَّ وَفَضَّ

الْمفُْسِــدِينَ﴾))(.

وقــال رســول الله: ﴿ ثلاثــة أنــا خصمهــم يــوم القيامــة، منهــم رجــل أعطــى بــى ثــم غــدر، ورجــل بــاع حــراً وأكل 
ــي  ــات الت ــة العقوب ــم يعطــه أجــره ﴾)3(  ولا يســوغ القــول بكفاي ــه ول ــراً فاســتوفى من ــه، ورجــل اســتأجر أجي ثمن
قررهــا القانــون - وهــى الســجن والحبــس والغرامــة -  للــردع في تلــك الجريمــة الإنســانية الكبــرى. بــل الأحــرى 
أن يكــون ذلــك بشــرح النصــوص الإســلامية عــن بشــاعة هــذه الجرائــم. فهــذا هــو النهــج التشــريعي الملائــم 

لتجــريم وعقــاب هــذه الأعمــال الخطيــرة. 

ــدول  ــين ال ــا ب ــا تعاون ــة الزاجــرة لمرتكبيه ــب السياســة العقابي معالجــة ظاهــرة الاتجــار بالأطفــال تقتضــى بجان
ثـْـمِ  والمجتمعــات في القضــاء عليهــا. قــال الله تعالــى: ﴿... وَتعََاوَنـُـوا عَلـَـى البِْــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَا تعََاوَنـُـوا عَلـَـى الْإِ
وَالعُْــدْوَانِ...﴾)4(. وقــال الرســول: ﴿ كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه﴾)5(. وقــال أيضــاً: ﴿ إن الله ســائل كل 

راع عمــا اســترعاه حفــظ أم ضيــع حتــى يســأل الرجــل عــن أهــل بيتــه﴾)٦(.

سورة الإسراء – الآية 70.   (
سورة القصص – من الآية 77.   (

كتاب صحيح البخارى – كتاب البيوع – باب: إثم من باع حراً.   3
سورة المائدة – من الآية ).   4

أخرجه البخارى في صحيحه، كتاب الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن )/48)، 49) ح 893.   5
أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب: في الخلافة والإمارة 0)/344 ح )449. ورواه الترمذي 08/4) رقم 705).   ٦
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موقف المسيحية من الاتجار بالأطفال

المســيحية ترفــض وتديــن بشــدة أي شــكل مــن أشــكال الاتجــار بالأطفــال أو بالبشــر وذلــك انطلاقــا مــن الكرامــة 
ــانَ عَلَــى  ــلُ الِإنسَْ التــي يحظــى بهــا الجســد الإنســاني، فلقــد خلــق الله الإنســان علــى صورتــه ومثالــه .. ﴿ نعَْمَ
صُورَتِنـَـا كَشَــبَهِناَ..﴾ )تكويــن ): ٦)( ووهبــه الحريــة والخلــود والعقــل والــذي جمــع في كيــان واحــد المــادة متمثلــة 
بُّ الِإلــهُ آدَمَ ترَُابًــا مِــنَ الأرَْضِ، وَنفََــخَ فِي أنَفِْــهِ نسََــمَةَ حَيَــاةٍ.  في جســده والــروح التــي أخذهــا مــن الله ﴿ وَجَبـَـلَ الــرَّ
ــةً ﴾ )تكويــن ): 7(. وهكــذا، اكتســب الجســد كرامــة خاصــة، ولهــذا ترفــض المســيحية فكــرة  فَصَــارَ آدَمُ نفَْسًــا حَيَّ
بُّ  ، بـَـلْ يقَُوتـُـهُ وَيرَُبِّيــهِ، كَمَــا الــرَّ تعذيــب الجســد أو إهانتــه وأيضــاً الاتجــار بــه ﴿ فَإِنَّــهُ لـَـمْ يبُغِْــضْ أحََــدٌ جَسَــدَهُ قَــطُّ

أيَضًْــا لِلكَْنِيسَــةِ ﴾ )أفســس 5: 9)(. 

ــكَلُ الِله، وَرُوحُ الِله  ــمْ هَيْ ــونَ أنََّكُ ــا تعَْلمَُ ــه، ﴿ أمََ ــروح القــدس يســكن في ــث إن ال والمســيحية تقــدس الجســد، حي
وحِ القُْــدُسِ الَّــذِي  يسَْــكُنُ فِيكُــمْ؟  ﴾ ) كورنثــوس الأولــى 3: ٦)( و﴿ أمَْ لسَْــتمُْ تعَْلمَُــونَ أنََّ جَسَــدَكُمْ هُــوَ هَيْــكَلٌ لِلــرُّ
ــذا ترفــض المســيحية أن  ــى ٦: 9)(. ل ــوس الأول ــكُمْ ؟﴾ ) كورنث ــتمُْ لأنَفُْسِ ــمْ لسَْ ــنَ الِله، وَأنََّكُ ــمْ مِ ــذِي لكَُ ــمُ، الَّ فِيكُ
يضــر الإنســان الجســد بــأي شــكل، ســواء بالإســاءة لــه أو اســتغلاله أو اســتخدامه في ارتــكاب الخطيــة ﴿ إِنْ كَانَ 
سٌ الَّــذِي أنَتْـُـمْ هُــوَ ﴾ ) كورنثــوس الأولــى 3: 7)( و  أحََــدٌ يفُْسِــدُ هَيْــكَلَ الِله فَسَيفُْسِــدُهُ اللهُ، لأنََّ هَيْــكَلَ الِله مُقَــدَّ
ــةٍ؟ حَاشَــا !﴾  ــا أعَْضَــاءَ زَانِيَ ــونَ أنََّ أجَْسَــادَكُمْ هِــيَ أعَْضَــاءُ الْمسَِــيحِ؟ أفََآخُــذُ أعَْضَــاءَ الْمسَِــيحِ وَأجَْعَلهَُ ألَسَْــتمُْ تعَْلمَُ

)كورنثــوس الأولــى ٦: 5)(. 

الكنيســة ترفــض التجــارة في الأطفــال أو أعضائهــم، بوصفهــا شــكلًا مــن أشــكال العبوديــة المعاصــرة والاســترقاق، 
حيــث يتحــول الأطفــال إلــى ســلعة تبُــاع وتشُــتري. وإن كانــت الكنيســة توافــق وتبــارك عمليــات نقــل وزراعــة 
الأعضــاء لأن فيهــا إنقــاذ حيــاة إنســان وهــو أمــر لا يتعــارض مــع الديــن، وكذلــك لأن الاســتعانة بالعلــم مــن أجــل 

حيــاة الإنســان لا يتعــارض إطلاقــاً مــع الديــن. إلا أنهــا لا توافــق علــى التجــارة بالأعضــاء البشــرية.

الخلاصة

الإســلام والمســيحية يتحــدان في إدانــة  كافــة صــور الاتجــار بالبشــر، الذيــن هــم خلــق الله، فــلا يمكــن أن يبُاعــوا 
أو يشُــتروا. جميــع أشــكال الاتجــار بالبشــر لهــا آثــار مدمــرة علــى الرفــاه البدنــي والنفســي للأطفــال. فهــي تثــل 
انتهــاكا لحقوقهــم الأساســية في الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، وفــرص العمــل وغيرهــا مــن الحقــوق الاجتماعيــة 
ــر المشــروعة.  ــات زرع الأعضــاء غي ــين اســتخدام الأطفــال كمصــدر لعملي ــا العقيدت ــن كلت والسياســية. كمــا تدي
وبالإضافــة إلــى مكافحــة المجرمــين الذيــن يســتفيدون مــن الاتجــار بالبشــر، فمــن المهــم التصــدي لأســباب الاتجــار 

بالأطفــال، التــي تشــمل الفقــر والافتقــار إلــى الوعــي الاجتماعــي وتدنــي مســتويات التعليــم.
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مقدمة

كان للابتــكارات في تكنولوجيــا الاتصــالات )التليفزيــون المتصــل بالأقمــار الصناعيــة ، الإنترنــت، وســائل الإعــلام 
الاجتماعيــة، الهواتــف الخلويــة، وألعــاب الكمبيوتــر، ومــا إلــى ذلــك( آثــار مفيــدة كثيــرة في مجتمعنــا. فقــد بــات 
النــاس قادريــن علــى التواصــل مــع بعضهــم البعــض آنيــاً، عبــر البلــدان وعبــر الكــرة الأرضيــة، وعلــى مشــاركة 
المعلومــات والحفــاظ علــى الاتصــالات الإنســانية والأســرية الهامــة، والتعــرف علــى الثقافــات الأخــرى ومتابعــة 
الأحــداث العالميــة والوطنيــة. ورغــم هــذه الإيجابيــات إلا أن هــذا التقــدم التكنولوجــي يضــع العديــد مــن التحديات 
للمجتمعــات، لاســيما الأطفــال، الفئــة المســتضعفة مــن جانــب التكنولوجيــا الحديثــة.  فالأطفــال يتأثــرون إلــى حــد 
كبيــر بوســائل الاتصــال الحديثــة والتــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي خاصــة إذا لــم يتــم إرشــادهم ومراقبــة 
فتــرات اســتخدامهم لهــذه الوســائل والمــواد التــي يشــاهدونها مــن قبــل أوليــاء أمورهــم أو مــن يرعاهــم. إن كثــرة 
الاســتخدام لهــذه الوســائل للإتصــال يمكــن أن تفصلهــم عــن أســرهم وعــن أصدقائهــم ، بحيــث يعيشــون في عزلــة 

ووحشــة ، بــدلا مــن أن يعيشــوا حيــاة التواصــل المباشــر مــع البشــر الآخريــن.

وترجــع التهديــدات التــي يواجههــا الأطفــال بســبب الإنترنــت ومــن خــلال تكنولوجيــا الاتصــالات إلــى التعــرض 
ــى مــواد  ــة إل ــاب ، بالإضاف ــو والألع ــق الفيدي ــا عــن طري ــي يتعرضــون له ــك الت ــا تل ــة، بمــا فيه للمشــاهد العنيف

ــة. ــى مشــاهد عنــف جنســي، أو الإســاءة الجنســية للأطفــال والمشــاهد الإباحي ــوي عل تحت

وهنــاك أيضــا مخاطــر مســتحدثة منهــا تعــرض الأطفــال للابتــزاز والبلطجــة علــى شــبكات الإنترنــت، وهــي 
اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي لمضايقــة الأطفــال مــن خــلال الكشــف عــن المعلومــات الشــخصية، ونشــر 

الشــائعات، وتوزيــع صــور أو أفــلام غيــر لائقــة بهــدف الإضــرار بصــورة الطفــل وســمعته.

ــن ممــن  ــع أشــخاص خطري ــات جنســية م ــى مخاطــر الدخــول في علاق ــال أيضــا أن يتعرضــوا إل ــن للأطف يمك
يقومــون بإغــراء الأطفــال و اســتدراجهم ووضعهــم في مواقــف خطيــرة مثــل الإســاءة الجنســية، والاســتغلال 
والابتــزاز. وهنــاك أيضــاً مخاطــر تعــرض الأطفــال لصــور أو مشــاهد غايــة في العنــف قــد تكــون مؤلمــة وضــارة 

ــف. ــع العن ــال ويمكــن أن تســهم أيضــا في تطبي للأطف
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يمكــن للوالديــن عمــل الحمايــة ضــد عــدد مــن العوامــل حــين يرصــدان علاقــة أطفالهــم مــع الأشــكال المختلفــة 
مــن وســائل الإعــلام ســواء التليفزيــون أو الإنترنــت، وذلــك في إطــار مجموعــة مــن الأمــور يجــب تجنبهــا وأخــرى 
يجــب تفعيلهــا. وهــذا الموضــوع هــو مــن صميــم مســؤولية الوالديــن حيــث يقــول الله تعالــى: ﴿ يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنـُـوا 
َ مَــا أمََرَهُــمْ  جَــارَةُ عَليَهَْــا مَلَائِكَــةٌ غِــلَاظٌ شِــدَادٌ لَا يعَْصُــونَ اللهَّ ــاسُ وَالْحِ ــارًا وَقُودُهَــا النَّ قُــوا أنَفُْسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نَ

وَيفَْعَلـُـونَ مَــا يؤُْمَــرُونَ﴾))(، ويقــول الرســول �: ﴿ كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه ﴾))(.

إن تعريــض الطفــل لمــواد متنوعــة ومناقشــة مضمونهــا معــه هــو الســبيل الأمثــل لتعريــف الطفــل أن العالــم ليــس 
ــاً وحشــياً، بــل هــو ببســاطة مــكان يوجــد فيــه الخيــر والشــر. وعليــه، ينبغــي  ــاً كمــا أنــه ليــس مكان ــاً مثالي مكان
أن يتــم تدعيــم قــدرة الطفــل علــى التمييــز بــين الخيــر والشــر، وتلقينــه ســلوكيات يقــوم بهــا عندمــا يشــاهد أي 
ــد نموذجــاً واضحــاً  ســلوك ســيء. وعلــى الوالديــن تجنــب اســتخدام التليفزيــون كجليســة أطفــال،  وهــو مــا يعُ
لتخلــى الأبويــن عــن مســئوليتهما تجــاه الأبنــاء ويعُــد مخالفــاً لقــول الرســول �: ﴿ إن الله ســائل كل راع عمــا 
اســترعاه حفــظ أم ضيــع حتــى يســأل الرجــل عــن أهــل بيتــه ﴾)3(. وعلــى الأبويــن اتبــاع سياســة الترشــيد وتحديــد 
ــى الــدوام، وتجنــب تخصيــص  عــدد ســاعات اســتخدام التليفزيــون والإنترنــت، و تجنــب تشــغيل التليفزيــون عل

أجهــزة للأطفــال.

للوقاية من الأخطار الناجمة عن العنف في وسائل الإعلام، ينبغي للوالدين طرح أسئلة للمناقشة، وعرض وجهة 
النظر السليمة، وعدم اللجوء للصمت. ينبغى للوالدين والأطفال مشاهدة التليفزيون دائماً مع بعضهم، فوجود 

الوالدين يسمح لهما بتقديم النصح وتوجيه الأطفال امتثالاً لقول الرسول �: ﴿ الدين النصيحة ﴾)4(.

قراءة  إلى حديقة، أو  أو اصطحابهم  الألعاب،  مثل ممارسة  الأطفال بدائل ترفيهية أخرى،  منح  وينبغي 
الكتب والقصص،  وتنمية هواياتهم. وينبغي للآباء أيضاً منح أطفالهم الفرصة للحوار والمناقشة، فهذا يعزز 
لديهم التفكير النقدى ويمنحهم القدرة على التمييز العقلانى بين الخطأ والصواب. كذلك ينبغي أن يشارك 
الوالدان أطفالهما في أنشطتهم الإلكترونية، ومشاركتهم ألعاب الفيديو، وإضافتهم كأصدقاء على الشبكات 
الاجتماعية ومراسلتهم على بريدهم الإلكترونى، والاستفسار عن أنشطتهم الإلكترونية ومراقبتها، ومراقبة 

صفحات أصدقائهم.

سورة التحريم – الآية ٦.   (
أخرجه البخارى في صحيحه – كتاب الجمعة – باب: الجمعة في القرى والمدن )/48)-49) ح 893.   (

أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب: في الخلافة والإمارة 0)/344 ح )449. ورواه الترمذي 08/4) رقم 705).   3
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان – باب: بيان أن الدين النصيحة )/74 ح 55 بسنده عن تيم الداري.   4
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علــى الوالديــن أيضــا أن يكونــا دائمــاً علــى وعــى بآخــر التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة، وألا يمتنعــا عــن 
ــي والأخلاقــي لأطفالهــم.  تقــديم الدعــم الدين

وأخيــراً، علــى الوالديــن مراقبــة أنشــطة أطفالهــم دون معاقبتهــم، فالإفــراط فــى العقــاب يدفــع الطفــل إلــى 
تبنــى الســلوكيات التــي يعُاقــب عليهــا، ويجعلــه يتحــين الفرصــة لممارســة هــذا الفعــل عنــد غيــاب الوالديــن. 
لا يمكــن معالجــة العنــف بعنــف مضــاد، يقــول الرســول: صلى الله عليه وسلم « إن الرفــق لا يكــون فــى شــيء إلا زانــه ومــا 
نــزع مــن شــيء إلا شــانه« ويقــول أيضــاً – صلــوات الله وســلامه عليــه :»إن الله إذا أحــب أهــل بيــت أدخــل 

عليهــم الرفــق«.

موقف المسيحية من العنف ضد الأطفال من خلال التليفزيون وشبكة الانترنت

المســيحية تنبــذ العنــف الموجــه ضــد الأطفــال مــن خــلال التليفزيــون وترفــض الاســتخدام الخاطــئ لشــبكة 
ــرُوا عَــنْ شَــكْلِكُمْ بِتجَْدِيــدِ أذَْهَانِكُــمْ  ﴾ )روميــة )): )(.  هْــرَ، بـَـلْ تغََيَّ الانترنــت. ﴿ لاَ تشَُــاكِلوُا هــذَا الدَّ

غيــر أن المســيحية  لا ترفــض هــذا العالــم الجديــد بــكل معطياتــه، وإنمــا تؤكــد علــى تحدياتــه وتدعــو الأطفــال 
والشــباب إلــى أن يجاهــدوا لكــي يواجهــوا تحديــات هــذا العصــر -  كمــا يقــول الأنبــا موســي أســقف الشــباب:  
“يصيــر ملحــاً ينتشــر ويــذوب في حــب، نــوراً يهــزم فلــول الظــلام، خميــرة فيهــا الحيــاة الإلهيــة الكامنــة، رائحــة 
ذكيــة رائحــة المســيح، رســالة معروفــة ومقــروءة مــن جميــع النــاس، وأخيــراً ســفيراً يمثــل الله في كل مــكان 
ــرة  ــم ذخي ــي، أنت ــال: “ أحبائ ــه للأطف ــا موســى في كتابات ــف الأنب ــاً وطاهــراً ومقدســاً ». ويضي ــه نقي يذهــب إلي
المســتقبل في الأســرة والكنيســة والمجتمــع.. لذلــك فأنتــم الأمــل في حيــاة مقدســة وســعيدة لأنكــم تلكــون 
ــة. حــين تشــبع  ــم، وكل مــا نترجــاه منكــم أن يكــون كل منكــم شــخصية بطريقــة مســيحية متكامل الطاقــة والحل
ــح أجســادكم  ــروح القــدس، وتصل أرواحكــم بالمســيح، وتســتنير أذهانكــم بالإنجيــل، وتنضبــط نفوســكم بعمــل ال
بالرياضــة، وبالبعــد عــن التدخــين والخمــر والمخــدرات والدنــس، هكــذا تكــون لكــم الشــخصية المؤثــرة والناجحــة 
لـَّـحُ؟ “﴾ لـْـحُ فَبِمَــاذَا يُمَ  في الكنيســة والمجتمــع. فكمــا يقــول الكتــاب المقــدس: ﴿ أنتْـُـمْ مِلـْـحُ الأرَْضِ، وَلكِــنْ إِنْ فَسَــدَ الْمِ

)متي 3:5)(، ﴿ أنَتْمُْ نوُرُ العَْالمَِ ﴾ )متي 4:5)(.

وإيمانــاً مــن الكنيســة بدورهــا تجــاه الأطفــال والشــباب، وإيمانــاً بخطــورة التحديــات التــي تفرضهــا طبيعــة الحيــاة 
الحديثــة وتأثيــرات وســائل الإعــلام وتكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة، فإنهــا تســعى مــن خــلال مهرجانــات الأطفــال 
والشــباب إلــى تربيــة الأجيــال الجديــدة تربيــة تجمــع بــن التحلــي بــروح العصــر مــع الحفــاظ علــى القيــم الروحيــة 
والاجتماعيــة الأصيلــة. وتقــوم الكنيســة بذلــك مــن خــلال تدريــب هــؤلاء الفتيــة علــى الرياضــات الروحيــة والفنيــة 

والرياضيــة لتصريــف فائــض الطاقــة مــن خــلال الإبــداع والأنشــطة الإيجابيــة النافعــة.
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والجديــر بالذكــر، أنــه توجــد لجنــة للطفولــة في كل إيبارشــية تتولــى شــئون الطفولة وتعد للمؤتــرات والمهرجانات 
للأطفــال بصفــة عامــة والأطفــال المبدعــين علــى وجــه الخصــوص. كمــا تتولــى هــذه اللجــان نشــر نتائــج هــذه 
المهرجانــات وإبداعــات الأطفــال في كل المجــالات، وتعمــل علــى إصــدار المجــلات الثقافيــة وإنتــاج المــواد التربويــة 
المختلفــة التــي تعمــل علــى تربيــة أجيــال تتحلــى بــروح العصــر مــع احتفاظهــا بالقيــم الروحيــة والاجتماعيــة 

المســيحية.

الخلاصة

ــا والاتصــالات، ولكنهمــا يحــذران مــن  ــدة مــن التكنولوجي الإســلام والمســيحية يعترفــان بقيمــة الأشــكال الجدي
الأخطــار والتحديــات التــي تثلهــا أيضــا. كمــا تشــجعان الأســر علــى الاســتمرار في المشــاركة في حيــاة أطفالهــم 

– عبــر الإنترنــت وخارجهــا - ومواصلــة غــرس القيــم الروحيــة والاجتماعيــة الإيجابيــة في نفوســهم.
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